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سياسة2

لبنان  أعــداء   على 
ً
سيكون الأمــر ثقيلا

أن  الحقيقة  لــكــن  والمــقــاومــة وســـوريـــا. 
انــتــصــاراً كبيراً جــداً قــد تحقق أمــس، 
ــدود الــلــبــنــانــيــة ـــ  ــحــ ــ بــتــحــريــر كـــامـــل ال
ــــن أي وجـــــــود عــســكــري  الــــســــوريــــة مـ
لــعــصــابــات الإرهــــــاب الــتــكــفــيــري، بعد 
ســت ســنــوات مــن المــواجــهــات المتفرقة، 
ــئــــات مــــن الـــضـــحـــايـــا، مــن  ــقــــوط المــ وســ

قضية اليوم

وقائع الساعات الأخيرة قبل إنجاز لبنان »التحرير الثاني«
مدنيين وعسكريين وأمنيين.

ــم ما  الانـــتـــصـــار حـــاســـم وواضــــــح، رغــ
ــة إعـــــلان  ــهـ أصـــــابـــــه مـــــن خــــــــدوش لـــجـ
استشهاد العسكريين اللبنانيين الذين 
اخــتــطــفــوا تــحــت أعــــين مــمــثــلــي الــتــيــار 
السياسي الحزين اليوم، أو حتى لجهة 
خــــروج عــشــرات المــســلــحــين المــتــورطــين 
ــســـوريـــة من  ــــدمــــاء الــلــبــنــانــيــة والـ فـــي ال

دون محاكمة مناسبة، علماً بأن قرار 
فــوائــده  لــه  المسلحين  مــع  الصفقة  عقد 
الــكــبــيــرة، لــيــس أقــلــهــا ضـــمـــان إنــجــاز 
أي خسائر  دون  مــن  الــتــحــريــر  عملية 
إضافية في صفوف الجيشين اللبناني 
والـــســـوري والمـــقـــاومـــة. ومــنــهــا، أيــضــاً، 
تتعلق  التي  العالقة  المشكلات  معالجة 
ــريـــين المـــخـــتـــطـــفـــين،  ــكـ ــعـــسـ بـــمـــصـــيـــر الـ

شهداء  لأجــســاد  المــقــاومــة  وباستعادة 
ســقــطــوا فــي مــعــركــة الــتــحــريــر الــثــانــي، 
عــلــمــاً بــــأن المــســلــحــين الـــذيـــن يــصــرّون 
على الــخــروج الــى الشرق الــســوري، لن 
يــجــدوا هناك المــلاذ الآمـــن، بــل هــي أيــام 
السوري،  الجيش  قليلة وتكون بندقية 
ومعها بندقية المقاومة، تطاردهم حتى 

التخلص منهم حيث وجدوا.

 على أعداء لبنان 
ً
أيضاً، سيكون ثقيلا

لبنانيين وعرب  المقاومة وســوريــا، من 
الانتصار  بحجم  الاعــتــراف  وغربيين، 
الذي حصل، والذي سيجعل أبناء هذه 
البلاد يعيشون أعياد استقلال وطنية 
ــبـــوا بــتــوجــيــه  حــقــيــقــيــة، وهــــم لـــن يـــرحّـ
ــــى مـــن كــــان بــأيــديــهــم الأمــــر:  الــتــحــيــة ال
عــائــلات الــشــهــداء والــجــرحــى، الرئيس 
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ــد ثـــــــــاث ســـــــنـــــــوات مـــــــن اعــــــتــــــداء  ــ ــعـ ــ بـ
إرهابيي »داعش« و»جبهة النصرة« 
عــلــى الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة في 
بــلــدة عـــرســـال واخـــتـــطـــاف عسكريين 
لــبــنــانــيــين، أدّت اعــتــرافــات إرهــابــيــين 
مــن »داعـــش« إلــى الكشف عــن مصير 
ثـــمـــانـــيـــة عـــســـكـــريـــين لـــبـــنـــانـــيـــين، كـــان 
ــد قــتــلــهــم بـــعـــد فـــتـــرة مــن  الــتــنــظــيــم قــ

اختطافهم.
ــم الــنــهــايــة المـــأســـويـــة لــهــذا  وعـــلـــى رغــ
 لمعرفة 

ً
، وانتظار الأهالي طويا

ّ
الملف

أن   
ّ

إل ــداء،  ــ ــهـ ــ ــــشـ الـ أبـــنـــائـــهـــم  مـــصـــيـــر 
بــذلــهــا رفــاقــهــم في  الــتــي  التضحيات 
العربي  والــجــيــش  اللبناني  الــجــيــش 
الـــلـــواء  ودور  والمــــقــــاومــــة،  ــــوري  ــــسـ الـ
العام،  عبّاس إبراهيم وضباط الأمــن 
أثـــمـــرت أخـــيـــراً كــشــفــا عـــن مــصــيــرهــم، 

ووضع حدّ لهذه المعاناة اليومية.
أعلن  صباحا،  السابعة  الساعة  عند 
والسوري وحزب  اللبناني  الجيشان 
الــلــه وقــفــا مــتــزامــنــا لإطـــاق الــنــار في 
عدتم  و»إن  الــجــرود«  »فجر  معركتي 
ى 

ّ
عـــدنـــا« الــتــي تــخــاض ضـــد مـــن تبق

مــن إرهــابــيــي »داعـــــش« فــي منطقتي 
ــا« عــلــى  ــيــ ــبــ »حـــلـــيـــمـــة قــــــــارة« و»مــــرطــ

الحدود اللبنانية ــ السورية.
سبقت  الـــتـــي  الـــــــ48  الـــســـاعـــات  أن   

ّ
إل

وقــــف إطـــــاق الـــنـــار حــفــلــت بـــأحـــداث 
مــهــمّــة. يـــوم الــجــمــعــة الــفــائــت، عــقــدت 
قـــيـــادة الــجــيــش الــلــبــنــانــي اجــتــمــاعــا، 
ــره مـــعـــاودة العمليات  إثــ قــــررت عــلــى 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــهـــجـــومـــيـــة فــــي الــقــســم 
المعنيون  بلغ 

ُ
أ الــجــرود.  من  اللبناني 

ــفـــاق على  فـــي الــحــكــومــة بــأنــه تـــم التـ

السادسة والنصف من صباح السبت 
واسعة  برية  عملية  لنطاقة  موعداً 
يـــريـــد الـــجـــيـــش تــنــفــيــذهــا فــــي المـــربـــع 
ــر الــــــذي حـــوصـــر الإرهـــابـــيـــون  ــيــ الأخــ
قيادة  إبــاغ  تم  النفي،  فيه. وبخاف 
المـــقـــاومـــة بـــالـــقـــرار. وهــــي الــتــي كــانــت 
أبلغت الوسطاء مع مسلحي »داعش« 
في القسم السوري من الجرود أن أيّ 
وقــف لإطـــاق الــنــار لــن يحصل خال 
السورية  القوات  باشرت  المفاوضات. 
والـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــلـــى جـــانـــبـــي الـــحـــدود 
عمليات قصف ناري تمهيدي، ترافق 
مع طلب المسلحين من الوسيط وقتا 
ــرار الــنــهــائــي.  ــقـ مــســتــقــطــعــا لتـــخـــاذ الـ
وقـــرابـــة الــثــالــثــة فــجــراً، نــقــل الــوســيــط 
الــجــرود  فــي  المسلحين  قــيــادة  موافقة 
التسوية، طالبين تأكيد  على شــروط 

استسلام »داعش« 

يكشف مصير العسكريين

ابلغ المسلحون بانتهاء 

المهلة وبنية استئناف الهجوم 

فرضخوا لشروط الاستسلام

ضـــمـــان انــتــقــالــهــم إلــــى الـــرقـــة أو ديــر 
الزور في الشرق السوري.

عــنــدهــا ســارعــت قــيــادة المــقــاومــة إلــى 
التـــصـــال بــالــلــواء إبــراهــيــم، وإبــاغــه 
قـــرار المــســلــحــين، مــع اقــتــراح بتجميد 
الجيش  قبل  مــن  العسكرية  العملية 

الــلــبــنــانــي. فــســارع إلـــى الــتــواصــل مع 
قـــائـــد الــجــيــش الـــعـــمـــاد جـــــوزف عــون 
الذي أبدى الموافقة، كما تم التواصل 
ــيـــشـــال عـــون  ــيـــســـين مـ فــــجــــراً مــــع الـــرئـ

وسعد الحريري للغرض نفسه.
كانت مهلة قيادة المقاومة للمسلحين 

عبارة عن ساعات تنتهي ليل السبت، 
بينما كان الرئيس بشار الأسد يبعث 
ــلـــة إلـــــى الأمـــــــين الـــعـــام  بـــرســـالـــة عـــاجـ
لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه 
يـــضـــمّـــنـــهـــا مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى تــســهــيــل 
إلى  المسلحين  نقل  التسوية وضمان 

الشرق السوري، الأمر الذي ترافق مع 
نقاش حاد بين قيادات المسلحين في 
الجرود وفي الرقة ودير الزور، انتهى 
ــتـــســـام، والـــقـــبـــول  ــرار بـــالسـ ــقــ ــــى الــ إلـ
ـــ الأحـــد.  بــالــشــروط كــافــة لــيــل الــســبــت ـ
وبادر المسلحون إلى خطوات عملية، 

اللواء ابراهيم في رياض الصلح أمس  )مروان بوحيدر(
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اللبناني  الــجــيــش  مــيــشــال عـــون ومــعــه 
قــيــادة وجــنــوداً، الــرئــيــس بــشــار الأســد 
الــســوري قيادة  الــعــربــي  ومــعــه الجيش 
ومعه  نصرالله  السيد حسن  وجنوداً، 
المقاومة قيادة ومجاهدين، اللواء عباس 
ــام ضــبــاطــا  ــعـ إبـــراهـــيـــم ومـــعـــه الأمـــــن الـ
وعناصر... لكل هؤلاء التحية والتقدير.
)إ. أ.(
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لن يحتاج أهل المنطقة الحدودية مع سوريا إلى وقت طويل 
حتى يلمسوا الفرق بين ما كانت عليه الامور قبل أمس وما 

سيكون عليه الوضع لاحقا. ست سنوات من التغييرات التي 
لم تشهدها هذه الحدود خلال عقود طويلة، حفرت الكثير، 
ليس في وعي السكان فحسب، بل في ذاكرتهم الطرية، عن 

حكايات الموت والنار والآلام، تضاف اليها المشكلة الأكبر 
 من دون مصالحة كبرى، ليس بين أبناء القرى 

ّ
التي لا تحل

اللبنانية الحدودية وحدهم، بل بينهم وبين السوريين على 
الجانب الآخر من الحدود.

لكن، بعيداً بعشرات الكيلومترات في عمق لبنان، سيظل 
المشهد السياسي عالقا عند الذين يرفعون شعار »لا عودة 

لعقارب الساعة الى الوراء«، فيما هم يضبطون ساعاتهم على 
توقيت صيف عام 2011، عندما اشتعلت المنطقة السورية 

من الحدود اللبنانية من جنوبها حتى شمالها، ويوم فكروا 
 مقبل على المشهد اللبناني كله، علما بأن 

ً
أن تغييراً هائلا

غايتهم ظلت هي هي، في استثمار دماء الحدوديين لتثبيت 
سلطتهم في بيروت وجبل لبنان. وكل توقع بتغيير حقيقي 

يصيب قوى الفريق المهزوم محليا وإقليميا ودوليا، هو 
وهم بوهم. ذلك أن هؤلاء من طينة تدعو خصومها الى عدم 
التعامل معها برفق. وكل تواضع يصدر عن منتصر يفهمه 

هؤلاء مؤشر ضعف يصدر عمّن يحتاج الى تسوية.
في كل التجارب القاسية التي عاشها لبنان خلال ثلاثين 

سنة، ظل هو الفريق نفسه. كان اسمه ورثة صيغة ميثاق 
1943، ثم صار اسمه الجبهة اللبنانية لإنقاذ الصيغة نفسها، 

ثم صار اسمه حماة دولة ما بعد غزو عام 1982، ثم تحول 
الى نادي متعبي الحرب الاهلية، قبل أن يتحول الى فريق 

المتضررين من تكليف الولايات المتحدة والسعودية سوريا 
بإدارة ملف لبنان، وما لبث أن صار نادي المنتفضين على 

الوصاية السورية، الى أن استفاقوا على أنهم أيتام رفيق 
الحريري، قبل أن يصبحوا فريق 14 آذار، لينتهي بهم الأمر، 

بقايا العصر الاميركي الغابر.
هؤلاء، لم يتوانوا عن استخدام كل شيء في سبيل 

مصالحهم. قصدوا دمشق يتوسلون حافظ الاسد لإرسال 
جيشه لإنقاذهم، ثم نثروا الأرز على جنود العدو الاسرائيلي 

وهو يقتل إخوتهم في البلاد، ثم ركبوا قطار إعادة الإعمار 
وكسب ودّ الخليج وماله، قبل أن يضحّوا بكل شيء في 

الدولة، من مؤسسات وطنية وتعليم وصحة وبنى تحتية، 
وينكلوا بالناس أفراداً وجماعات باسم الطوائف والمذاهب. 

وفي كل مرة تهدأ فيها النفوس، يعودون الى عاداتهم القديمة، 
وا سموم الحقد والتفرقة، لأنها الارض الخصبة لعيشهم.

ّ
ليبث

اليوم، لا يتوقع أحد من هؤلاء المراجعة، ولا إعلان الندم، ولا 

الاستعداد لتغيير جوهري في الفكرة والخطاب والممارسة. 
وهم الذين واكبوا داعمين، بالسياسة وغيرها، بناء الجماعات 

التكفيرية وقواعدها وحواضنها الشعبية في كل المناطق 
الحدودية مع لبنان، وهم الذين منعوا الجيش عام 2014 من 

خوض معركة كانت أسهل مع الإرهابيين أنفسهم، وهم الذين 
رحّبوا بكل قميء يدخل البلاد ويعبر منها الى سوريا.

هؤلاء عندهم هدف واحد، هو عنوان حقدهم على كل من 
يقاوم الاحتلال الاسرائيلي وسياسات أميركا والغرب 

وممالك القهر في لبنان. وعمالتهم الدائمة للخارج، تجعلهم 
مجرد مرتزقة، يقومون بالأدوار المنوطة بهم. باتت لديهم 
 النفير. ولذلك، نتوقع 

ّ
خبرة لا تستدعي من المشغل إلا دق

كلون 
ّ
منهم كل شيء سلبيّ ومدمر. لكن، على ماذا يت

اليوم؟
مع الأسف، ليس بين أيدي هؤلاء اليوم، اللبنانيون منهم 
والغربيون على حدّ سواء، سوى حيلة اسمها »الجيش 

اللبناني«. وهم الذين سنسمع قصائدهم وأشعارهم 
ت القوى الخارجة من 

ّ
وأغانيهم في حبّ الجيش الذي تول

بيوت الكتائب قتاله والتحريض عليه طوال سنوات الحرب 
فوه مؤسسة معادية خلال الوجود السوري. 

ّ
الأهلية، ثم صن

ى الحريري الأب حملة تجويعه ومنع تسلحه، 
ّ
وبعد ذلك، تول

كما لا يزال الحريري الابن يفعل، وهم الذين منعوه من إنقاذ 
العسكريين عام 2014، وطلبوا منه القبول بمبدأ »الأمن 
بالتراضي«، ثم تركوه عرضة لكل ذبح من قبل عناصر 
الجماعات المتطرفة، ومنعوه حتى من ملاحقة المتورطين 

والمشتبه فيهم، بحجة الحريات السياسية.
 على 

ً
هؤلاء الذين فعلوا كل ذلك بالجيش، لم يوافقوا أصلا

قراره خوض معركة الجرود. وعندما أصرّ الرئيس ميشال 
عون على ضرورة قيام الجيش بدوره، حاولوا وضع 

العراقيل، ولما تقرّر الأمر، سارعوا الى محاصرته بالشروط 
السياسية، وأصبح هؤلاء ـــ الفاشلون في الحروب عندما 

قادوا الشباب الى حتفهم، أو ناصروا شبابا غاضبين ودفعوا 
بهم الى النار السورية ثم فشلوا ـــ خبراء عسكريين، يعرفون 

كيفية إدارة المعركة في مناطق لم يعترفوا يوما بأنها جزء 
من لبنان، ورسموا، كما عواصم الغرب، الخطوط الحمر من 
حول حركة الجيش لمنع التنسيق الإلزامي بينه وبين رجال 

المقاومة وجنود الجيش العربي السوري، في معركة تقع على 
أرض واحدة، وضمن مربع واحد، وضد عدوّ واحد.

اليوم، لن ننظر الى هؤلاء، ولن نتوقع منهم غير ما يعرفون 
 وغدر الأفاعي. لكن العين على 

ّ
القيام به من خسّة وذل

الجيش الذي بمقدوره، في ظل رعاية الرئيس عون له، أن 
يقطع الطريق على هؤلاء، وأن يرسم الإطار الفاصل بين 

الاستثمار السياسي غير المجدي، وحقائق ودروس فرضتها 
معركة الجرود الأخيرة. والتوجه الى الجيش، ليس فقط لكونه 

 تفاهم 
ّ
مؤسسة يأمل اللبنانيون أن تكون على الدوام محط

وتقدير، بل لكون تجربة المعركة تستدعي رفع الصوت، في 
مواجهة أصوات لا تعرف اليوم، ولا غداً، كم خسر الجيش في 

هذه المعركة من دماء!

مسؤولية الجيش في مواجهة مستغليه

ابراهيم الأمين

رافضو الجيش وقاتلو جنوده وحاجبو

رواتبه وسلاحه يريدون استثمار تضحياته

اً به، بل حقداً على الآخرين
ّ
ليس حب

أولاهـــــا تــقــديــم مــعــلــومــات أكـــيـــدة عن 
مكان دفن العسكريين الثمانية، الذين 
منتصف  تصفيتهم  تــمــت  أنـــه  تــبــيّن 
شــبــاط عــام 2015، وجـــرى دفنهم في 
منطقة »حرف وادي الدب« قرب معبر 
الزمراني. وهو المكان الذي كان الأمن 
العام قد حدّده عشية انطلاق معارك 
الـــــجـــــرود، ويـــقـــع ضـــمـــن دائـــــــرة الــــــ20 
من  المقاومة  حررّتها  التي  مربّع  كلم 
من  الأول  اليوم  في  اللبنانية  الأرض 

المعركة.
ــوة، جــهّــز  ــطــ ــخــ ــذه الــ ــ ــانــــب هــ وإلـــــــى جــ
المقاومة،  المسلحون جثث شهداء من 
وباشروا التفاوض على لائحة الذين 
يــريــدون الانتقال إلــى الــشــرق، بعدما 
قـــد استسلموا  الــعــشــرات مــنــهــم  كـــان 
للمقاومة على دفعات خلال الأسبوع 
الماضي. وبحسب آخر إحصائية، فإن 
الانــتــقــال  يــريــدون  نــحــو 325 مسلحاً 
الـــى ســـوريـــا، إضـــافـــة الـــى عــائــلاتــهــم، 
وبــيــنــهــم نـــحـــو أربــــعــــين عـــائـــلـــة تــقــيــم 
فــي مخيمات الــنــازحــين فــي عــرســال. 
وســـيـــصـــار إلـــــى تــجــمــيــعــهــم ســريــعــاً 
الــى بــاصــات وصــل 17 منها  ونقلهم 
الــى قــارة مساء أمــس، إضــافــة الــى 10 
ــيــــارات إســـعـــاف لــنــقــل جـــرحـــى من  ســ
ــاً. وســيــســلــك هــــؤلاء  المــســلــحــين أيــــضــ
طـــريـــق الــقــلــمــون ـــــ تـــدمـــر ـــــ الــســخــنــة، 
ومــنــهــا إلـــى الــبــوكــمــال عــلــى الــحــدود 
الــعــراقــيــة، حــيــث يــريــد الــبــعــض منهم 
ــي الـــغـــرب  ــ الانــــتــــقــــال إلــــــى مـــنـــاطـــق فـ
ــة تــــحــــت ســـيـــطـــرة  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــي الـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ

»داعش«.
اللبنانيين،  العسكريين  خــصّ  وفيما 
الــــتــــي قــدمــهــا  ــلــــومــــات  ــعــ المــ تــــبــــيّن أن 
أن مكان دفنهم  إلــى  المسلحون تشير 
هو المكان نفسه الذي كان الأمن العام 
قد تفقده غداة انطلاق معركة الجرود، 
ــة لـــــه غــــطــــاءً  ــ ــــاومـ ــقـ ــ ــــــــــرت المـ

ّ
بــــعــــدمــــا وف

، ولم يتم العثور يومها 
ً
عسكرياً كاملا

على شيء. لكن بحث أمس أظهر أنهم 
بعد  على  نفسها،  المنطقة  فــي  دفــنــوا 
عــشــرات الأمــتــار مــن النقطة التي كان 
أحد المخبرين قد حددها للأمن العام. 
وتــبــين أن المــســلــحــين كــانــوا قــد نقلوا 
ــان الــجــديــد،  ــكـ ــى المـ جــثــث الـــشـــهـــداء إلــ
السلطات  إلـــى  الــخــبــر  خشية وصـــول 
اللبنانية. وبعد تحديد المكان، عملت 
وحـــدة مــن الأمـــن الــعــام بــالــتــعــاون مع 
رتها 

ّ
الصليب الاحمر، وبتسهيلات وف

المقاومة في المنطقة، على نبش القبور 
هــيــاكــل عظمية تعود  عــلــى  والــعــثــور 
إلى ثمانية رجال دفنوا وهم يرتدون 
يجري  أن  على  العسكرية،  أحذيتهم 
اليوم استكمال البحث عن موقع دفن 
الــشــهــيــد عـــبـــاس مـــدلـــج. وأخــــــذت من 
الجثامين عيّنات من الحمض النووي 
ونقلت إلى بيروت لإجراء الفحوصات 

استسلام »داعش« 

يكشف مصير العسكريين

ــأكــــد مــــن أنــهــا  ــتــ ــة عـــلـــيـــهـــا، والــ ــ ــــلازمـ الـ
ومن  اللبنانيين.  للجنود   

ً
فعلا تعود 

أن.  »دي.  ـــ الـ نتائج  أن تظهر  المفترض 
إي.« اليوم، لتحديد هويات الجثامين 
ــرار فــي  ــمــ ــتــ ــم، قـــبـــل الاســ بــشــكــل حــــاســ
ــقــلــت 

ُ
ــاءً، ن الــتــســويــة المــفــتــرضــة. ومــــســ

الجثامين من منطقة وادي حميد في 
في  العسكري  المستشفى  إلــى  عرسال 

بيروت.
 الــعــســكــريــين 

ّ
ــلـــف وبــيــنــمــا يــــشــــارف مـ

ــزال  ــاء، لا يــ ــهــ ــتــ المــخــتــطــفــين عـــلـــى الانــ
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى جـــاهـــزيّـــتـــه 
ــا تبقى  لاســتــكــمــال عــمــلــيــة تــحــريــر مـ
قوات  كانت  فيما  المحتلة،  الأرض  من 
الــجــيــش الــســوري وحـــزب الــلــه تتقدّم 
وتضيّق الخناق أكثر على الإرهابيين 
طــــوال أوّل مـــن أمــــس، مــســيــطــرة على 
مــــســــاحــــات جـــــديـــــدة، أهـــمـــهـــا مــرتــفــع 
ـــ تــم المــــال«. وقــالــت مــصــادر  »شــمــيــس ـ
»الأخـــــبـــــار« إن  عـــســـكـــريـــة لــبــنــانــيــة لــــــ

»الجيش لم يتفاوض مع داعش لوقف 
ف 

ّ
إطلاق نار، واللواء إبراهيم هو المكل

بالتفاوض، وهو الذي طلب وقف النار 
لأن الإرهابيين قرروا الإبلاغ عن مكان 
الــعــســكــريــين المـــخـــطـــوفـــين، والــجــيــش 
أوقف النار في انتظار جلاء ملابسات 
ــوفــــين«. وعــــــن مــصــيــر  ــطــ ــخــ قـــضـــيـــة المــ
الإرهـــابـــيـــين المــحــاصــريــن فـــي الــبــقــعــة 
ــفـــاوض،  ــتـ ــة بـــعـــد عــمــلــيــة الـ الــــحــــدوديــ
المـــصـــادر أن »الــجــيــش مستمر  أكــــدت 
في محاصرة المسلحين ولا يزال على 
جاهزيته كاملة. وما حصل هو وقف 
للنار فقط، في انتظار صدور النتائج 
الــطــبــيــة لــرفــات الــعــســكــريــين، والــتــأكــد 
منها، على أن تتم في المرحلة اللاحقة 
ــع المـــعـــطـــيـــات الــعــســكــريــة  الـــتـــعـــامـــل مــ

بحسب التطورات«.
مـــن جــهــتــه، ردّ الـــلـــواء إبـــراهـــيـــم على 
الانـــتـــقـــادات الـــتـــي تـــوجـــه إلــــى عملية 
الـــتـــفـــاوض، مــــؤكّــــداً أن »عــمــلــيــة فجر 

ــل تــحــريــر  ــ ــرود انـــطـــلـــقـــت مــــن أجــ ــ ــجـ ــ الـ
العسكريين،  مصير  وكــشــف  الــجــرود 
ونحن لسنا عصابة تخرج للانتقام«، 
: »لو قتل كل هؤلاء الإرهابيين 

ً
سائلا

من كان ليكشف مصير العسكريين«؟ 
أنــنــا حصلنا على  »المــهــم  أن  مــعــتــبــراً 
نتيجة، وهي كشف مصير العسكريين 
وأرواح الشهداء أهم من كل المزايدات«.

العام  السابق للأمن  العام  المدير  وردّ 
اللواء جميل السيد على من ينتقدون 
المــقــاومــة بسبب الــتــطــورات الأخــيــرة، 
ــقـــاومـــة خــلــصــت عبئاً  مــعــتــبــراً أن »المـ
كبيراً كان على كل لبنان«، مشيراً إلى 
أن »تــصــريــحــات بــعــض الــســيــاســيــين 
ــة )كــــــــــلام( مـــــؤذٍ  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ومــــهــــاجــــمــــة المـ
ومــعــيــب، وفــيــه قلة أخــــلاق«، وأن »أيــاً 
أرضــنــا،  فــي تحرير  مــن ساعدنا  يكن 
»الشعب  أن  وأكـــد  نــشــكــره«.  أن  علينا 
ــعــــرف أن هــــــذا الــشــهــيــد  ــبـــنـــانـــي يــ ــلـ الـ
فــي المــقــاومــة والــجــيــش الـــذي قــتــل، لم 

 لو لم يكن تيار المستقبل 
ً
ينوجد أصلا

لــوجــود  مسهّلين  اللبنانية  والـــقـــوات 
الإرهابيين في جــرود عــرســال«، لافتاً 
الـــى أنــهــم »فــتــحــوا الـــحـــدود مــن عكار 
ــقـــاط  ــــى عــــرســــال تـــحـــت عــــنــــوان إسـ إلــ

سوريا وبشار الأسد«.
من جهته، قال الوزير جبران باسيل، 
خـــلال جــولــة لــه فــي الــبــقــاع الشمالي، 
الجيش  إن »هناك حديثاً عن معادلة 
والــشــعــب والمـــقـــاومـــة، وهــنــاك مــعــادلــة 
ــــرى الــجــيــش والــشــعــب والــــدولــــة...  أخـ
مـــســـاحـــة الـــتـــفـــاهـــم كـــبـــيـــرة والمـــقـــاومـــة 
لا تتناقض مــع الـــدولـــة، بــل هــي على 
الأكيد أصغر من الدولة«، موضحاً أن 
»المقاومين استشهدوا من أجل لبنان 
أن ننحني جميعاً  والمــهــم  وحــمــايــتــه، 
استشهدنا  كلنا  لأننا  الشهادة،  أمــام 
ــن  مــــن أجــــــل قـــضـــيـــة ومــــــن أجــــــل الـــوطـ

والأرض والشعب«.
)الأخبار(



سياسة4

قضية اليوم

رضوان مرتضى

تنظيم  أعلن   ،2014 آب  مــن  الثاني  فــي 
»الــــدولــــة الإســـامـــيـــة« انـــطـــاق »غــــزوة 
عـــرســـال« بــأمــر مــن أمــيــر »داعـــــش« في 
»أبـــو  ـــ الــقــلــمــون أحـــمـــد طـــه المـــشـــهـــور بـ
بعد  الــقــرار  جـــاء  الفلسطيني«.  حــســن 
تـــوقـــيـــف اســـتـــخـــبـــارات الـــجـــيـــش قــائــد 
ــمــــاد جــمــعــة  ــر الإســــــــــام« عــ »لــــــــواء فـــجـ
ــان قد  ــذي كــ ــ »أبــــو أحــــمــــد«، الـ ـــ المــلــقــب بــ
مع  يومين  قبل  المتشدد  التنظيم  بايع 
أكثر من مئة مسلح. طــه، المسؤول عن 
إرسال سيارات مفخخة الى الضاحية 
الــجــنــوبــيــة واســتــهــدافــهــا بــالــصــواريــخ 
أوامــــــــره  ــى  ــطــ أعــ  ،2013 حـــــزيـــــران  ــــي  فـ
يومها بقتل وأسر عسكريين لمبادلتهم 
شــــارك مسلحو »جبهة  وقـــد  بــجــمــعــة. 
النصرة« مسلحي »الدولة« في احتال 
الجيش هجوماً   

ّ
شــن يومها،  عــرســال. 

معاكساً تمكن فيه من إصابة طه الذي 
قــتــل مــتــأثــراً بــجــروحــه بــعــد أســبــوعــين. 
الجيش واضــحــاً باستعادة  قـــرار  كــان 
 اتــصــالًا 

ّ
الــعــســكــريــين المــخــطــوفــين، لــكــن

شــــؤون الــتــنــظــيــم فـــي الــقــلــمــون كـــل من 
الأمير الشرعي »أبو الزبير السعودي« 
والأمــيــر الــعــام »أبـــو بلقيس الــعــراقــي« 
و»أبو بكر الرقاوي« موفدين من قيادة 
أبو  السابق  الأمير  التنظيم، بعد عزل 
طــــال الــحــمــد واســـتـــدعـــائـــه الــــى الــرقــة 
مصطحباً معه ابن شقيقته العسكري 
عبد الرحيم ديـــاب الـــذي كــان قــد أعلن 
ــل الـــحـــمـــد بـــغـــارة  ــتـ ـ

ُ
ــاك ق ــنـ انـــشـــقـــاقـــه. هـ

جـــــويـــــة. وفـــيـــمـــا تـــحـــدثـــت مـــعـــلـــومـــات 
عــن الــتــحــاق ديــــاب بــصــفــوف التنظيم 
ــب الإداريــــــــــة  ــاتــ ــكــ ــد المــ ــ ــ وعــــمــــلــــه فـــــي أحـ
التابعة لشؤون مالية التنظيم، أفادت 
بــأنــه قتل فــي إحــدى  معلومات أخـــرى 
ــا الــعــســكــريــون الــثــمــانــيــة،  ــارك. أمــ ــعــ المــ
التنظيم،  مــن  مــقــرّبــة  مــصــادر  بحسب 
فقد أمر »أبو الزبير« بإعدامهم. ورغم 
ــتــــراض عــنــاصــر الــتــنــظــيــم بــذريــعــة  اعــ
مالية  مكاسب  ستحقق  مبادلتهم  أن 
ــرّ الأمـــيـــر الــوافــد  وتـــحـــرر ســجــنــاء، أصــ
ــراراً شرعياً  ــ قـ  »هـــنـــاك 

ّ
حــديــثــاً عــلــى أن

ـــاراً 
ّ
ــف مــــن الــــرقــــة بـــإعـــدامـــهـــم لــكــونــهــم كـ

المغارة حيث كانوا  محاربين«. وقصد 
بتصفيتهم،  الأمــر  وأعطى  محتجزين 
فيما أرســل »أبــو بكر الرقاوي« رسالة 
إلـــــى أهـــــل أحـــــد الـــعـــســـكـــريـــين يُــبــلــغــهــم 
تل 

ُ
ــــودوا إلـــى بــيــوتــكــم ، لــقــد ق فيها »عـ

التنظيم  في  آخرين   
ّ
أن غير  أبناؤكم«. 

أرســلــوا إلــى الأهــالــي رســائــل معاكسة 
أنهم  فيها  للعب بأعصابهم، يزعمون 

لا يزالون على قيد الحياة.

م الأجهزة
ّ
روايات الموقوفين وتكت

منذ أكثر من سنة، اعترف أحد أعضاء 
الــتــنــظــيــم مــمــن أوقــفــتــهــم اســتــخــبــارات 
 الــعــســكــريــين المــخــطــوفــين 

ّ
ــأن الــجــيــش بــ

ــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أدلــــى  عـــــدمـــــوا. وفـ
ُ
أ

مــوقــوف آخــر لــدى الأمـــن الــعــام بــروايــة 
مــــفــــصّــــلــــة عـــــــن إعـــــــدامـــــــهـــــــم. وجـــــــــاءت 
الــروايــتــان لــتــؤكــدا روايـــة سابقة أدلــى 
ــن الــعــام  ــ بــهــا مـــوقـــوف ثـــالـــث لــــدى الأمـ
تــؤكــد الإعــــدام، وتكشف هــويــة قاتلهم 
دفنهم  مكان  وتحدّد  والكنية،  بالاسم 
الــــــدبّ.  فــــي إحــــــدى المــــغــــاور فــــي وادي 
ـــه، بحسب المــصــادر الأمــنــيــة، لم 

ّ
غير أن

ــكـــان الــــوصــــول إلــــى المــوقــع  يــكــن بـــالإمـ

لـــه بــاســتــخــراج جــثــة الــشــهــيــد بنفسه 
مع تحميله المطلب نفسه بالإفراج عن 
فت 

ّ
الــحــكــومــة، توق جمعة. ومــع رفــض 

المفاوضات وسحبت الهيئة وساطتها.
بعد شــعــبــان، دخــل فــي المــلــف عــدد من 
ــال أعــمــال  الـــوســـطـــاء، تــنــوّعــوا بـــين رجــ
ومشايخ وموقوفين سابقين وعراسلة، 
السابق  البلدية  رئــيــس  نــائــب  أبــرزهــم 
المــاضــي(  الشهر  ــتــل 

ُ
)ق الفليطي  أحــمــد 

ــاب فـــي سجن  ــ وشـــاويـــش مــبــنــى الإرهــ
ــة، المــلــقــب  ــكـ ــلـ ــالــــد مـ ــاً خــ ــقـ ــابـ رومــــيــــة سـ
 أحداً لم يتمكن 

ّ
»أبو الوليد«. غير أن بـ

ــــوى أحـــد  ــرق جــــــدّي سـ ــ مــــن تــحــقــيــق خـ
)توفي  عــرســال مصطفى بحلق  أبــنــاء 
بسكتة قلبية أثناء الوساطة( والشيخ 
وســام المصري. قصد المصري الجرود 
بتكليف رسمي من الأمن العام ليلتقي 
جديد  بفيديو  ــاد  وعـ التنظيم،  قــيــادة 
يظهر فيه ثاثة عسكريين مخطوفين، 
وقـــد وُضــــع خــنــجــر عــلــى رقــبــة أحــدهــم 
فــيــمــا مـــتـــحـــدث مــــن الــتــنــظــيــم يــتــوعّــد 
الفرنسية.  باللغة  اللبنانية  الحكومة 
ــل المــصــري لائــحــة مــطــالــب جــديــدة  حُــمِّ
في  سجناء  بــإطــاق  المطالبة  تتضمن 
رومــيــة. مـــرة جــديــدة أبــلــغــت الحكومة 
الـــوســـيـــط رفــــض المـــطـــالـــب، لــيــتــبــيّن أن 
الــوزيــر السابق وائــل أبــو فــاعــور دخل 
على خــط الــوســاطــة، وأرســـل 280 ألف 
دولار عبر أحد الوسطاء إلى التنظيم 
الــعــســكــريــين. بقي  لــلــحــؤول دون قــتــل 
م 

ّ
 تسل

ّ
الأمــــر عــلــى هـــذه الـــحـــال إلـــى أن

لــكــونــه مــكــشــوفــاً أمــــام نــيــران مسلحي 
ــــة ضـــبـــاط  ــلـ ــ رحـ  

ّ
إن ــتــــى  حــ »داعـــــــــــــش«. 

الأمـــــن الـــعـــام فـــي الــــجــــرود قــبــل أشــهــر 
لانتشال أربــع جثث من إحــدى المغاور 
في  الــتــي  المعطيات  مــن  للتثبّت  كــانــت 
بيّن 

ُ
حـــوزة الأجــهــزة الأمــنــيــة، قبل أن ت

ــنـــووي أنــهــا لا  فــحــوصــات الــحــمــض الـ
تعود للعسكريين.

مــع انــطــاق مــعــركــتــي »فــجــر الــجــرود« 
الــهــجــوم   

ّ
ــا«، وشــــــن ــ ــدنـ ــ عـ عـــدتـــم  و»إن 

حو 
ّ
مــن جــبــهــات مــتــعــددة، أخــلــى مسل

رت معظم  »داعـــــــش« مـــواقـــعـــهـــم، فــــحُــــرِّ
النقطة  بينها  ومــن  المحتلة،  الأراضـــي 
شرف على الموقع المفترض 

ُ
التي كانت ت

لــدفــن الــعــســكــريــين. وقــبــل خمسة أيـــام، 
تــــوجّــــه مــــوكــــب مــــن الأمـــــــن الــــعــــام إلـــى 
أيّ  المــحــددة، لكن لم يُعثر على  البقعة 
استسام  ومــع  الشهداء.  لجثامين  أثــر 
الله،  حــزب  لمقاتلي  المسلحين  عــشــرات 
أكّـــد بعضهم الـــروايـــة الــتــي فــي حــوزة 
الــلــبــنــانــيــة. انطلقت  الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ــزب الــــلــــه بـــمـــرافـــقـــة  ــ ــ ــة مـــــن حـ ــمـــوعـ مـــجـ
ــم إلـــى  ــ ــادهـ ــ ــل مــــن المــســلــحــين لإرشـ ــيـ دلـ
مــكــان دفـــن الــجــثــث )عــلــمــاً بـــأن الــرفــات 
ــان فـــي مــكــانــين مــنــفــصــلــين(. انــطــلــق  كــ
بــعــدهــا ضــبــاط وعــنــاصــر مــن الجيش 

الرواية الكاملة لعملية الخطف والتفاوض

سر العسكريون 
ُ
هكذا أ

عطي الأمر بتصفيتهم
ُ
وهكذا أ

سدِل الستار على ملف العسكريين
ُ
 أ

 المخطوفين لدى تنظيم »الدولة

 الاسلامية« أمس. ما كان يتداوله قادة

 الأجهزة الأمنية همساً بات معلناً:

 »العسكريون الأسرى شهداء«، إلا واحداً

 يعتقد أنه التحق بالتنظيم في الرقة.

ى اللواء عباس
ّ
 الخبر المؤسف الذي تول

 ابراهيم إعلانه، كان في حوزة الأجهزة

 أحداً لم يكن يملك
ّ

 الأمنية منذ أشهر، إلا أن

 جرأة إعلانه لعدم توافر أي دليل يقيني

 يقطع الشك سوى إفادات موقوفين

 من التنظيم المتشدد. في ما يأتي

 ملابسات خطف العسكريين وإعدامهم

 والمفاوضات التي أدت الى الكشف عن

مكان دفنهم

مقيتة رؤية »أبو 

عجينة« على شاشة 

تلفازٍ مجدداً، بعد كل 

هذا الخراب والقتل

ضغط سلام على 

قهوجي لوقف النار 

بحجة إفساح المجال 

للتفاوض من أجل 

إطلاقهم

انتهت لعبة الارهاب... لعبة المزايدة مستمرة

فراس الشوفي

الزمان: 20 كانون الثاني 2012. المكان: 
القاع  مشاريع  منطقة  مــن  نقطة  آخــر 
ـــ الــســوريــة،  ـــ عــلــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة ـ
الجورة«  أمتارٍ من »معبر  وعلى بعدِ 

غير الشرعي.
ــــى بــــاكــــراً فــــي ذلـــك  ــان الـــربـــيـــع قــــد أتـ ــ كـ
الشتاء، والحقول خرجت من كبوتها 
خــضــراء ســاحــرة. »أبـــو أحــمــد«، راعــي 
المــاشــيــة وابــــن مــديــنــة الــقــصــيــر، حــوّل 
إلـــى مخبأ  بــالــخــراف  المليئة  مــزرعــتــه 
حين السوريين، 

ّ
آمن لمجموعة من المسل

ومـــنـــطـــلـــقـــاً لـــلـــعـــمـــلـــيـــات ضـــــد مــــواقــــع 
الجيش السوري في المنطقة. لقاء 30 
 صــاحــب دكّـــانٍ 

ّ
لــيــرة لبنانية، دل ألــف 

ــيّـــاً عـــلـــى »وكــــر  قــــريــــب فـــريـــقـــاً صـــحـــافـ
ــاب بــين  ــذئــ ــالــ الــــــثــــــوار«، المـــخـــتـــبـــئـــين كــ

الخراف.
اللبنانية  لــلــجــمــارك   

ً
ــة ــ دوريـ إن  حــتــى 

ــوّرة )فــي  ــ ــــصـ ـ
ُ
ــدت الــصــحــافــي والم ــ أرشــ

الشهيرة(  الأجنبية  الــوكــالات  إحـــدى 
إلـــــى الـــطـــريـــق الـــتـــرابـــيـــة الــــتــــي تــصــل 

مزرعة أبو أحمد بالطريق الدولية.
الـــراعـــي الـــثـــريّ مــضــيــاف عــلــى طريقة 
أبناء العشائر. كريمٌ، إلى درجة إقناعه 
»الـــــثـــــوار«، مـــن الأقــــربــــاء والـــضـــيـــوف، 
ــيــــرا، وروايـــــــة  ــامــ ــكــ ــهـــور أمـــــــام الــ ــالـــظـ بـ
»مــغــامــراتــهــم« فــي »الــثــورة السلمية« 
داخل القصير، شريطة إخفاء الوجوه 
ــر. لــكــن  ــويــ ــتــــصــ وعــــــــدم ذكــــــر مــــكــــان الــ
ــكّ، وبــطــولات  الــكــامــيــرا مــغــريــة بــا شــ
بالعمل  تقارن  لا  السلمي«  »التظاهر 
ــثـــوار«  ــح. ســـرعـــان مـــا اقــتــنــع »الـ

ّ
المــســل

بــدّلــوا ثياب  »الـــدســـم«،  بالحديث عــن 
الهجينة،  العسكرية  بــالــبــزات  الــرعــاة 
وأحـــضـــروا رشــاشــاتــهــم وقـــــاذف »آر. 
بــي. جـــي.« وبــعــض القنابل والألــغــام، 

وبدأت المقابلة.
 من اللبنانيين 

ٌ
في ذلك الحين، كان فريق

قــد وقــع فريسة وهــم إســقــاط ســوريــا، 
فتورّط في الدم السوري ولعبة إغراق 
الــداخــل الــســوري من الــحــدود، ساحاً 
ومـــــــالًا وإمـــــــــداداً لــوجــســتــيّــاً وعـــاجـــاً 
ــازحـــين  ــنـ ــلـ ــلــــجــــرحــــى واســــــتــــــيــــــراداً لـ لــ
خالد  وادي  من  مذهبيّاً...  وتحريضاً 

وطــرابــلــس، إلـــى الــقــاع وعـــرســـال، إلــى 
مجدل عنجر وشبعا.

دقــائــق مــن اعــتــرافــات »ثـــــوّار الجيش 
الـــــــســـــــوري الـــــــحـــــــرّ« أمــــــــــام الــــعــــدســــة، 
ويتجاوز عدد »جنود الأسد )الرئيس 
ــــار الأســــــــد(« المــقــتــولــين 

ّ
الــــســــوري بــــش

أصابع اليد، والشبّان الصغار يروون 
ــارد. فـــجـــأة، يهجم  ــ ــدم بــ حــكــايــاتــهــم بــ
أربعيني إلى المضافة الصغيرة، هلعاً، 
يخطف الكاميرا ويركض إلى الخارج، 

ولا يـــجـــرؤ أحـــــدٌ عــلــى الـــحـــركـــة. »أبـــو 
حسن، أبــو حسن، ويــن رايـــح؟«، ينده 
بالنهوض  يهمّ  وهــو  عالياً،  المضيف 
ــالــــرجــــل  بــ ــلــــحــــق  يــ ثـــــــــمّ  الأرض،  ــن  ــ ــ مـ
الغاضب إلى الخارج، ويعلو الصراخ، 
ــه »أبـــــو حــســن«،  فــيــخــرج الــجــمــيــع. إنــ
ــــل« الــــعــــرســــالــــي »المــــــدعــــــوم«،  ـ

ّ
ــغ ــ ــــشـ »المـ

ـــحـــين فــــي تـــلـــك الــبــقــعــة، 
ّ
وراعـــــــي المـــســـل

ويعرف مصلحتهم أكثر منهم. خاف 
فـــأراد  المــجــمــوعــة،  أن تنكشف  الــرجــل 
الصحافي  هماً 

ّ
مت الــكــامــيــرا،  تحطيم 

ــوّرة بـــأن حـــزب الــلــه أرســلــهــمــا  والمــــصــ
اكتشف  أن  بعد  مجموعته،  لتصوير 
اللبنانيتين  هويتيهما  بطاقتي  مــن 
ــــن مـــحـــافـــظـــتـــي  ــا يـــــنـــــحـــــدران مــ ــمــ ــهــ أنــ
النبطية وصور. بعد مفاوضات شاقة 
م 

ّ
بأن يحط أبو حسن  اقتنع  ومرعبة، 

»حافظ الذاكرة« فحسب. وحتى تبيان 
في  الصحافيين  استبقى  »الحقيقة«، 

حكم المعتقلين... أو المخطوفين.
يحاول  والخاطف  ساعة،  نصف  يمرّ 
ــــحــــون 

ّ
ــل الاتــــــصــــــال بـــــأحـــــدٍ مـــــــا، والمــــســ

ــهــــدئــــة روع  ــون تــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ يـ »الــــقــــتــــلــــة« 
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ورد إلـــى قــائــد الــجــيــش آنــــذاك الــعــمــاد 
جان قهوجي من رئيس الحكومة تمام 
سام يطلب منه فيه وقف إطاق النار. 
تحرير  يريد  الجيش   

ّ
بــأن قهوجي  ردّ 

الــعــســكــريــين الـــذيـــن كـــانـــوا لا يـــزالـــون 
محتجزين في مسجد الشيخ مصطفى 
الــحــجــيــري )أبـــو طــاقــيــة( ومــنــزلــه. لكن 
ــواب ســـام كـــان حـــازمـــاً بـــأن لا قـــرار  جــ
المــعــركــة، وشــدد  فــي  بالمضي  سياسياً 
الــنــار إفساحاً  على طلب وقــف إطـــاق 
في المجال لدخول وفد من هيئة علماء 
للتفاوض لاسترداد الأسرى  المسلمين 
ــــام، بــحــســب مــصــادر  . كـــذلـــك طــلــب سـ
عــســكــريــة، انــســحــاب الــجــيــش مـــن تلة 
اســتــراتــيــجــيــة كــــان قـــد ســيــطــر عليها. 
والــافــت أن ســام ســمّــى التلة يومها، 
الــقــيــادة العسكرية  ــو مـــا اعــتــبــرتــه  وهـ
ــر مـــن الـــخـــارج« بــوقــف أيّ عمل  ــ »أوامــ

عسكري ضد المسلحين.
دخـــلـــت هــيــئــة عـــلـــمـــاء المـــســـلـــمـــين عــلــى 
خـــط الـــتـــفـــاوض، ونــجــحــت فـــي إقــنــاع 
ــــاق بــعــض  ــإطــ ــ ــة الـــــنـــــصـــــرة« بــ ــهــ ــبــ »جــ
الأسرى لديها، لكنها فشلت في إقناع 
المــفــاوضــين كان  أوّل  »داعــــش«.  تنظيم 
شعبان  محسن  الشيخ  الهيئة  عضو 
الــــذي عــــاد مـــن المـــفـــاوضـــات مـــع قــيــادة 
التنظيم بالفيديو الأول الذي ظهر فيه 
يُعرّفون  العسكريون المخطوفون وهم 
ــن أنـــفـــســـهـــم، بـــاســـتـــثـــنـــاء الــعــســكــري  عــ
عـــلـــي الـــعـــلـــي الــــــــذي كـــشـــف المــــفــــاوض 
عــدِم أثناء اقتياده مع بقية 

ُ
ــه أ

ّ
آنــذاك أن

بعدما  أب«،  »البيك  مــن  الأســـرى على 
ــد الــخــاطــفــين،  حــــاول انـــتـــزاع ســـاح أحـ
 الــقــيــادي فــي التنظيم »أبـــو أسيد 

ّ
لــكــن

التونسي« كان أســرع منه، فطعنه في 
رقـــبـــتـــه، قــبــل أن يُــجــهــز عــلــيــه بــإطــاق 

الرصاص.
نقل مشايخ الهيئة مع الفيديو شرطاً 
واحــــــداً لإطـــــاق الــعــســكــريــين: الإفـــــراج 
الحكومة  رفــضــت  وعندما  جمعة.  عــن 
العسكري  التنظيم  ــى 

ّ
صــف الــلــبــنــانــيــة، 

عـــلـــي الـــســـيـــد ونـــشـــر فـــيـــديـــو مـــصـــوّراً 
الــشــيــخ شعبان  ــاد  عـ ــدام.  ــ الإعــ لعملية 
إقناع  الجرود مجدداً، وتمكن من  الــى 
ــو طــال  أمــيــر الــتــنــظــيــم فـــي حــيــنــه، »أبــ
فسُمح  السيد،  جثة  بتسليم  الــحــمــد«، 

مهم« حتى لا ينقل »الجاسوسين 
ّ
»معل

القصير،  إلــى داخـــل مدينة  الــزائــفــين« 
نـــــــواة »إمـــــــــارة حــــمــــص« المــســتــقــبــلــيــة 
الــقــاعــدة«. يــعــود أبــو حسن  »تنظيم  لـ
بعد حين من وقفته الجانبية خائباً، 
يه الاتــصــال المــنــتــظــر، ويــقــرّر 

ّ
بــعــد تلق

يَن. كيف؟! ولماذا؟ 
َ
الافراج عن المخطوف

المهمّ السامة.
لاحــقــاً، يتبيّن أن أبــو حسن مــن رجــال 
علي الحجيري، رئيس بلدية عرسال 
السابق، المعروف باسم »أبو عجينة«، 
المــنــطــقــة.  فـــي  المــســتــقــبــل  تـــيـــار  وذراع 
ــسّــــر« الــتــي   الاتــــصــــال/ »كــلــمــة الــ

ّ
لـــكـــن

يَن، كانت بتوقيع 
َ
أفرجت عن المخطوف

وزيــر الاتصالات الحالي ونائب تيار 
الــغــربــي، جمال  الــبــقــاع  فــي  المستقبل 

الجرّاح.
¶ ¶ ¶

مقيتة رؤية »أبو عجينة« على شاشة 
السنوات،   هذه 

ّ
كل تلفازٍ مجدداً، بعد 

وكل هذا الخراب والقتل، ودم الجنود 
الــلــبــنــانــيــين وأهـــالـــي عــرســال والــقــرى 
ــتـــولـــين غـــيـــلـــة وظـــلـــمـــاً.  ــقـ ــيـــطـــة، المـ المـــحـ
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والأمـــن الــعــام إلــى المــكــان المــحــدد )تبيّ 
أنـــه بــالــقــرب مــن المــكــان الــــذي ســبــق أن 
حدّده الموقوف لدى الأمن العام(، حيث 

انتشلت الجثث الثماني أمس.

الوساطة والمفاوضات

وحـــول روايـــة المــفــاوضــات والــوســاطــة، 
 المفاوضات بي حزب 

ّ
تنقل المصادر أن

ـــش« فـــي الــقــلــمــون  ــ الـــلـــه وتــنــظــيــم »داعــ
التنظيم« موفق  »أمــيــر  تــولاهــا شقيق 
»أبـــو الـــســـوس«،  الـــجـــربـــان المــشــهــور بــــ
المــدعــو عمر الــجــربــان، إضــافــة الــى ابن 
خالته ووسطاء آخرين بينهم كويتي. 
ــام بـــأحـــد  ــ ــعـ ــ ــان الأمــــــــن الـ ــعــ ــتــ كــــذلــــك اســ
المـــحـــكـــومـــي فــــي ســـجـــن رومــــيــــة أحــمــد 
مــرعــي الــــذي لــعــب دوراً فــي الــوســاطــة 
مــــع أفــــــــراد مــــن قــــيــــادة الـــتـــنـــظـــيـــم قــبــل 
الذي  الأول  البند  وكــان  المعركة.  بداية 
الــحــزب لإتــمــام الصفقة كشف  وضــعــه 
مصير العسكريي المخطوفي وتسليم 
إلــى تسليم جثامي 4  جثثهم، إضافة 
شهداء من حزب الله مدفوني في وادي 
السوري، وشهيدين  القلمون  ميرا في 
ــبـــاديـــة  ــــدى »داعــــــــــش« فــــي الـ وأســــيــــر لــ
السورية، فيما تمحورت مطالب قيادة 
ــانـــات لـــخـــروج  ــمـ الــتــنــظــيــم حـــــول الـــضـ

 المعلومات تؤكد أن 
ّ
حيه. ورغم أن

ّ
مسل

قيادة التنظيم في الرقة ترفض بشكل 
خذ 

ّ
 الجربان ات

ّ
قاطع أيّ تفاوض، إلا أن

ــراره بــالــتــفــاوض لــضــمــان ســامــتــه.  ــ قــ
مــســلــحــي   

ّ
أن المــــعــــلــــومــــات  ــشــــف  ــكــ وتــ

موا أنفسهم لحزب 
ّ
»داعــش« الذين سل

»تسوية أوضاع«  وا ضمانات بـ
ّ
الله تلق

بعد موافقة الدولة السورية. و»تسوية 
الأوضــــــــــاع« تــعــنــي تــنــظــيــف ســجــلــهــم 
بــالالــتــحــاق بعائاتهم  لــهــم  والــســمــاح 
ــــوة  ــــن ســـيـــطـــرة الــــنــــظــــام، أسـ ــاكـ ــ ــــي أمـ فـ
في  أنفسهم  موا 

ّ
سل الــذيــن  بالمسلحي 

ــتـــعـــداد ١٧  بـــدايـــة الأحــــــــداث. ورغـــــم اسـ
البالغ  التنظيم  مسلحي  لنقل  حافلة 
إلـــــى مــحــافــظــة  ــم ٣٥٠ مــســلــحــا  ــددهــ عــ
 
ّ
أن تــكــشــف  مـــصـــادر   

ّ
أن إلا  الــبــوكــمــال، 

ــن بــيــنــهــم أبـــو  ــ ــلـــحـــي، ومــ بـــعـــض المـــسـ
لا  إلــى مناطق  نقلهم  الــســوس، طلبوا 
تــســيــطــر عــلــيــهــا »الـــدولـــة الإســامــيــة«. 
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مقرّبة 
الذين  معظم   

ّ
أن الــجــرود  مــن مسلحي 

تلوا 
ُ
يحملون عقيدة التنظيم المتشدد ق

في المعركة أو أجهز عليهم أبو السوس. 
اع الطرق 

ّ
أما الباقون فمعظهم من قط

الذين كانوا  القصير  والمهربي وأبناء 
في صفوف »الجيش الحرّ«.

والد 

العسكري 

محمد 

يوسف 

بعد تبلغه 

نبأ  العثور 

على جثث 

العسكريين 

)مروان 

بوحيدر(

ليا القزي

ــمــكــن أن يتكرّر 
ُ
حــصــل ذلـــك قــبــل ثـــاث ســنــوات، ومـــن الم

ــصّــر عــلــى »إذلال« 
ُ
ــة ت ــر، مــا دام هــنــاك دولـ فــي تــاريــخ آخـ

القيام  عــن  تتلكأ  بأكمله.  وشعباً  وذويــهــم،  عسكرييها، 
من  عسكريين  ثمانية  خطف  ملف  فيُطوى  بواجباتها، 
»داعش«(،  الجيش اللبناني )بعد أن التحق العنصر التاسع بـ
في آب 2014، على صفحةٍ ســـوداء. إعــان الــلــواء عباس 
هم 

ّ
إبــراهــيــم أمــس »انــتــشــال رفـــات 6 أشــخــاص يُعتقد أن

تأكيداً  كان  »رينجر« عسكرياً«،  يلبسون  الجنود، لأنهم 
لمعلوماتٍ لم يُرد أحدٌ أن يُصدّقها. الموت رخيصٌ. يغسل 
 المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين أيديهم 

ّ
كل

من تحمّل مسؤوليته. ولكن، عمّ العسكري محمد يوسف 
 من ربّي«، يقول 

ّ
يُقرّر أن يكشفهم. »أنا رجل لا أخاف إلا

ى 
ّ
 صدره. »حزب الله يُهبّط بلداً، ولا يتخل

ّ
والغضب يشق

أيــضــاً، ولــكــن فليبتعدوا  الــجــيــش يفعل ذلـــك  عــن أســيــر. 
الحقيقيون.  الدواعش  هم  هم 

ّ
بأن السياسيين  هم 

ّ
يت عنه«. 

لو فقط »تركوا الجيش يُكمل مهمته. العسكري إن وضع 
صب عينيه، لكان هرب«. الرجل محقونٌ 

ُ
الإرهابي هدفاً ن

ــه كانت هناك 
ّ
إلــى درجــة انتفخت أوداجـــه. »مقهورون لأن

فرصة أن يُخرجوا أحد العسكريين على قيد الحياة. ماذا 
لله. لنا  كانوا ينتظرون؟«، يقول قبل أن يُضيف: »الحمد 

الشرف أن يكون لنا شهيد«.
خـــالـــد حـــســـن؛ عــلــي الـــحـــاج حـــســـن؛ ســيــف ذبـــيـــان؛ علي 
المصري؛ حسين عمار؛ محمد يوسف؛ مصطفى وهبي؛ 
إبــراهــيــم مــغــيــط، بــكــاهــم ذووهــــم أمـــس فــي الــخــيــمــة التي 
الرغم  على  الصلح.  ريــاض  من ساحة  بالقرب  نصبوها 
ثبت 

ُ
ه »لا يمكن أن ن

ّ
من أنّ المدير العام للأمن العام أعلن أن

)هوية الرفات( حتى تظهر نتيجة الفحوص العلمية«.
كئ 

ّ
تت كانت  وهبي،  العسكري مصطفى  جميلة، شقيقة 

والمرج  الهرج  كلمته.  يُلقي  إبراهيم  كان  على عمودٍ حين 
بين الاعاميين والمصورين منعاها من سماع تصريحه. 
ابتسامة  تــعــلــوه  شــاحــب  ــهٍ  ووجــ فــارغــتــين  بعينين  تنظر 
يكون مصطفى حياً.  بــأن  أمــل طفيف  عبّر عن 

ُ
ت خفيفة 

كانت  التي  تنهار. هي  ى 
ّ
الخبر حت إن يصلها  ما  ولكن، 

صّر، خال الساعات التي سبقت وصول إبراهيم، على 
ُ
ت

صدّق أيّ خبر سوى الذي يأتي من جهة رسمية. 
ُ
ه »لن ن

ّ
أن

حرام عليهم. في اليوم نموت مئة مرّة«. إلى جانبها تقف 
ــا أنتظرك  أمّــهــا الــتــي تــنــده لمصطفى: »ثـــاث ســنــوات وأنـ
أمامها، على جذع  بيديها على صــدرهــا.  تلطم  أمّـــي«.  يا 
قت صورة مريم العذراء. لم تطلب منها »سوى 

ّ
شجرة، عُل

أن يعود مصطفى سالماً، لا أن أتسلمه ميتاً مثل إخوته. يا 
أمّي يا مصطفى، ماذا سأقول لوالدك؟«.

أرواح حزينة لأجساد أعياها التعب. حسين يوسف الذي 
قواه  خانته  المختطفين،  العسكريين  لملف  »مرجعاً«  بــات 
ع الخبر عليه كان قاسياً، 

ْ
بعد أن ناضل لثاث سنوات. وَق

ــحــرر لــدى 
ُ
ــأراح رأســـه عــلــى كــتــف شقيقة المــخــطــوف الم فــ

»النصرة« العسكري جورج خوري. هي التي ذاقت الأسى 
ى لا 

ّ
يُحرّر شقيقها، ساعدت حسين حت أن  قبل  سابقاً 

الثمانية  العسكريين  أحـــد  شقيقة  تــصــرخ  عــلــيــه.  يُــغــمــى 
رسّيه 

ُ
بأعلى صوتها: »حرقولي قلبي«، فيما الرجل على ك

تحرك يمنع المصورين من دخول الخيمة، »اتركوا هذه 
ُ
الم

اللحظة للأهالي وحــدهــم«. كــأن هـــؤلاء قــد ضــاقــوا ذرعــاً 
للأمهات  الصور  يلتقطون  انفكوا  ما  الذين  بالمصورين 
لــم يخرجوا  الــكــامــيــرات إن  فــهُــدّدوا بتكسير  الــحــزيــنــات، 
أقرباء  إلــى من يبكي ولــده، كــان بين  الخيمة. إضافة  من 
الإرهابيين في أرضهم  »إبــادة  إلى  العسكريين من يدعو 
وليس تأمين معبرٍ آمن لهم. كان يجب على السيّد حسن 
رر هذا الأمر على 

ّ
)نصرالله( أن يحرقهم واحداً واحداً«. تك

لسان كثيرين، يريدون »الاقتصاص لدماء الشهداء«.
لــم يكونوا يملكون  الــذيــن  أيــام بطيئة مــرّت على الأهــالــي 
للشائعات،   

ً
عرضة الــدولــة  تركتهم  أبنائهم.  عن  معلومة 

تماماً كما تركت أبناءهم بعد أن منعت الجيش من إكمال 
مهمته في آب 2014. يوم أمس أيضاً، لم يأت من يستطلع 
جعوا بخبر استشهاد العسكريين عبر 

ُ
أحوالهم، بعد أن ف

وسائل الإعام. اتصل بعضهم ببعض، وبدأوا يتجمعون 
فــي خيمهم فــي ســاحــة ريـــاض الــصــلــح، منذ ظهر أمــس. 
والـــدة حسين عــمّــار تشكو تعامل الإعـــام مــع المــوضــوع، 
»ما في شي رسمي، وما بيسكتوا«. تقول ذلك على وقع 
مدّدة على فراشها، »يا ربّي لم 

ُ
أنين والدة محمد يوسف، الم

أطلب منك سوى أن ترّد لي هذا الصبي. يا ربّي، أرجوك... 
خبراً يُبرّد قلبي«.

الخيمة الأساسية التي كان يتجمع داخلها الأهالي تحولت 
ــزاء«. تكسر صــمــت الأهــالــي  ــعـ إلـــى مــا يُــشــبــه »مــجــلــس الـ
كلمات المتضامنين الذين أتوا لمواساة عائات العسكريين. 
التشاؤم  الناس.  يتنقل بين  »الجبل« حسين يوسف كان 
»لدينا  جــأشــه.  ربــاطــة  يفقد  أن  دون  مــن  عــلــيــه،  يُسيطر 
إيمان بأنّ الله يخلق لكل إنسان قدراً لا يستطيع أن يبعد 
ى 

ّ
الــعــالمــين«. حت ربّ  النتيجة عبيدٌ عند  فــي  ونــحــن  عــنــه. 

نتيجة  تكن  ومهما  أمـــل«.  لدينا  »يبقى  الأخــيــرة،  الثانية 
ولا  العسكريين.  محمد  بشقيقيّ  »أفتخر  الــفــحــوصــات، 
ــع فــي هــذه  أنـــدم للحظة أنّ ابــنــي انــتــمــى إلـــى الــجــيــش ووقـ

الأزمة«.

أهالي الأسرى: 

»دواعش« السياسة قتلوا أبناءنا

 سام، ومن 
ّ
بِل بهذه الخدعة، لكن

َ
من ق

خلفه الــحــريــري، مــذنــبــان أكــثــر، حي 
المعركة.  لوقف  قهوجي  على  ضغطا 
ومن لا يذكر انزعاج رئيس الحكومة 
ــيـــش  وقـــــــتـــــــذاك مــــــن اســــــتــــــخــــــدام الـــجـ
لراجمات الصواريخ من النبي عثمان 

حي في الجرود؟
ّ
واللبوة، ضد المسل

¶ ¶ ¶
انتهت لعبة الإرهــاب. وصار الجميع 
ــد. طــبــعــا، لـــم يعد  ــ فـــي »خــــنــــدق« واحــ
بـــاســـتـــطـــاعـــة فـــــــارس ســـعـــيـــد وإيـــلـــي 
ــارونـــي وعـــاصـــم عـــراجـــي وأنـــطـــوان  مـ
ــاد  ــ ــ ــو خــــاطــــر وزيـ ــ ــ ســــعــــد وطـــــونـــــي أبـ
الــــقــــادري وشـــانـــت جــنــجــنــيــان وأمـــي 
الــلــمــع أن يــحــجّــوا  أبـــي  وهــبــي وإدي 
إلــى عــرســال كما حــجّــوا فــي المــاضــي، 
ــيـــي الــــجــــرود بــحــجّــة  ــابـ لــتــغــطــيّــة إرهـ
دعـــم الــبــلــدة فــي وجـــه »بــطــش« حــزب 
الله. يبحث هــؤلاء وغيرهم عن أقرب 
خندق »ضد الإرهاب« ليرموا أنفسهم 
 اللبنانيي يفقدون ذاكرتهم. 

ّ
فيه، عل

لكن »غوغل« لا ينسى.
اه 

ّ
هل تذكرون أحمد الأسير؟ ومن غط

ــذه حــكــايــة لــوحــدهــا.  ــمـــاه؟ هــ ومــــن حـ
وشادي المولوي أيضا. »يتحامقون« 
في السياسة والأمــن، ويدفع الجيش 
ــقـــاومـــة والــلــبــنــانــيــون الـــثـــمـــن. ثــمّ  والمـ
لا يــعــتــرفــون. ويــــرمــــون أنــفــســهــم في 

الخندق الجديد.
¶ ¶ ¶

الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون  اســــــــتــــــــفــــــــاق  الآن، 
ــم الــجــيــش  ــ والـــبـــريـــطـــانـــيـــون عـــلـــى دعـ
ــراج والــتــحــصــيــنــات والـــســـاح،  ــالأبــ بــ
ــــل طــبــعــا،  ــداخـ ــ الــــــذي يــكــفــي لـــقـــتـــال الـ
ولا يــســاوي »ســنــتــا« ضـــدّ إســرائــيــل. 
ــن كـــــــان ســــبّــــاقــــا لـــبـــذل  ــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ لأن هـ
الــتــضــحــيــات وقـــتـــال »الــــعــــدو« حيث 
القصير وحمص  فــي  قــواعــده،  يبني 
ــلـــمـــون والـــقـــنـــيـــطـــرة والـــزبـــدانـــي  ــقـ والـ
ــكـــن »١4  ــا. لـ ــرهــ ــيــ وريـــــــف دمــــشــــق وغــ
ى منها، تبني رهانا 

ّ
آذار«، أو ما تبق

جــديــداً على مــا يــبــدو. يــزايــدون على 
المقاومة بإنجاز الجيش، وكأن هناك 
المستقبل،  فــي  سيتنافسان  فــريــقــي، 
ــــدور  أو يـــتـــقـــاتـــان، عـــلـــى أفــضــلــيــة الـ

وشرعيّته. واهمون.

ــة رئــيــس الحكومة  ز أكــثــر، رؤيـ
ّ
والمـــقـــز

سعد الحريري مصافحا إياه باسما، 
وإلى جانبه في مؤتمر صحافي، بعد 
ــرة فـــي جــــرود عــرســال،  ــيـ جــولــتــه الأخـ
الــتــي حــرّرتــهــا المــقــاومــة مــن إرهــابــيّــي 

»أبو عجينة« ذاتهم.
يــثــبــت  أن  لــــلــــحــــريــــري  يـــمـــكـــن  كــــيــــف 
للبنانيي أنه نادم على ما تورّط فيه 
وتيّاره، ومعه حزب القوات اللبنانية 
والحزب التقدمي الاشتراكي وآخرون، 
ــرة«  ــنـــصـ ــة الـ ــهـ ــبـ ــوا »جـ ــنـ ــتـــضـ يــــــوم احـ
و»داعـــــــــــــش«، وســــــوّقــــــوا لـــإرهـــابـــيـــي 
ــوهــم أمــنــيّــا ودعــمــوهــم 

ّ
إعــامــيــا وغــط

بـــالمـــال و»الـــحـــلـــيـــب« و»الــبــطــانــيــات«، 
القريب يراهنون  الأمــس  وبــقــوا حتى 
وتغيير  سوريا  في  النظام  قلب  على 
ــو عجينة«  ــ المــعــادلــة فـــي لــبــنــان، و»أبـ

نجم إطالة الحريري؟
¶ ¶ ¶

ــرود عـــرســـال  ــ ــيّــــو جــ ــابــ ـــوّم إرهــ ــــوم كـــ يـ
جـــنـــود الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــجــرحــى 
ى 

ّ
فــي شــاحــنــة فــي شــبــاط 2٠١٣، غط

كــأنــهــا  »الـــــحـــــادثـــــة«  آذار   ١4 ــريــــق  فــ

 عـــابـــر، وكــــان بــيــنــهــم الــشــهــيــدان 
ٌ

فــعــل
أوّل  والرقيب  بشعاني  بيار  النقيب 
إبراهيم زهرمان. يومها، كان الجيش 
ح 

ّ
مسل توقيف  من  ممنوعا  اللبناني 

واحـــد مــن »المــعــارضــي«، بضغطٍ من 
الأمــيــركــيــي والــفــرنــســيــي، وتــآمــر ١4 
آذار. قيل لقائد الجيش السابق جان 
السابق  الرئيس  وبموافقة  قهوجي، 
»لــيــحــمِ الجيش  مــيــشــال ســلــيــمــان، فـــ
ضبط  ممنوع  اتــركــوهــم.  لكن  نفسه، 
ــابـــي  ــــف الإرهـ وقــ

ُ
ــمّ يــــوم أ الــــحــــدود«. ثــ

بطلب   ،2٠١4 آب  مطلع  جمعة،  عماد 
 
ً
ــر »عــمــا

ّ
أمــيــركــي، بــذريــعــة أنـــه يــحــض

إرهــابــيــا« ضــخــمــا، لــم تــأخــذ السلطة 
الـــســـيـــاســـيـــة، والـــرئـــيـــس تـــمـــام ســـام 
وحكومته، بالتحذيرات التي وصلت 
ــقــــامــــي ضـــــــدّ الـــجـــيـــش  ــتــ عـــــن عــــمــــلٍ انــ
ــــرك 

ُ
والــــقــــوى الأمـــنـــيـــة فــــي عــــرســــال. ت

ــــرك  ـ
ُ
الـــجـــنـــود لــحــتــفــهــم وأســـــرِهـــــم، وت

ــو عــجــيــنــة« و»الـــشـــيـــخ« مصطفى  »أبــ
لخداعهم،  طاقية!!«،  »أبــو  الحجيري، 
ووعــدهــم بترك الأســـرى، حالما يغادر 
الجرود. مذنب  إلى  البلدة  حون 

ّ
المسل

الإثنين  28  آب  2017  العدد  3261

 بعد ثلاث سنوات من خطف »داعش«

ى ذووهم
ّ

 لجنودٍ في الجيش اللبناني، تلق

ئ. التقوا أمس داخل خيمتهم
ّ

 الخبر السي

 في رياض الصلح، تجمعهم المصيبة

 والحزن على من ذهب يفتدي سيادة بلدٍ،

فتركته دولته يلقى حتفه

)أ ف ب(
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ذت سوليدير التزامها
ّ

هل نف

بـ 30 مليون دولار؟

إدارة  مــن ســولــيــديــر.  عينية«  »هــبــة  أي  على  اللبنانية  الــدولــة  لــم تحصل 
عام  الإدارة عن  تقرير مجلس  في  ورد  فقد  ذلــك،  تعلم  نفسها  الشركة 
2010 أنها »تقوم بالتنسيق مع وزارة الثقافة ومجلس الإنماء والإعمار 
الآثــار والمكتشفات  ليجمع  تاريخ مدينة بيروت  بالإعداد لإنشاء متحف 
الشهداء  موقعه شمال ساحة   

ّ
بــيــروت. سيحتل وســط  في  عنها  المنقب 

 الكنعاني التي سيجري ترميمها وتنسيقها بهدف 
ّ

في جوار منطقة التل
مليون  بمبلغ 30  الكويت  دولــة  القديمة. ستساهم  الأثرية  معالمها  إبــراز 
دولار أميركي لبناء المتحف، وستساسهم شركة سوليدير بمبلغ مماثل 
بالمتحف.  المحيطة  الكنعاني   

ّ
التل لتنفيذ أشغال تنسيق وترتيب منطقة 

وقد جرى تكليف المهندس المعماري رنزو بيانو بإعداد تصاميم المتحف 
وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة«. وبصرف النظر عن مدى التزام سوليدير 
بما ورد في هذا التقرير، إلا أنه من الواضح أن الشركة لديها علم باختيار 
 الكنعاني لبناء متحف ولكن إنجاز الأعمال 

ّ
قطعة الأرض في منطقة التل

فيها تطلب وقتاً بسبب دراسة المنطقة أثرياً.

تحقيق

وإعـــادة تكوين عــقــار خــاص آخــر على 
ــددة مـــن 1 الــــى 6 وفــقــا  ــحــ المـــســـاحـــة المــ
لــلــمــخــطــط الــتــفــصــيــلــي لمــنــطــقــة وســط 
التنظيمي  الــقــطــاع  ســيــمــا  لا  ــيـــروت  بـ
رقـــم 16163  بــالمــرســوم  )H( والمـــصـــدق 
متحف  لإنـــشـــاء   2006/1/19 تـــاريـــخ 
على  بــيــروت وتسجيله  مدينة  تــاريــخ 
الــوزارة  اسم الإدارة المعنية. لذلك، فإن 
تعرض الموضوع على مجلس الوزراء 
ــبـــول الــهــبــة  مــقــتــرحــة المـــوافـــقـــة عـــلـــى قـ
سوليدير  شــركــة  مــن  المــقــدمــة  العينية 
والمتمثلة بالعقار 1500/ المرفأ تمهيداً 
الغاية  لهذه  الموقعة  الاتفاقية  لوضع 
المــعــامــات  ومــتــابــعــة  التنفيذ،  مــوضــع 
كـــافـــة المــتــعــلــقــة بــهــا لا ســيــمــا مــتــابــعــة 
مـــوضـــوع تــكــويــن الــعــقــار مـــع الــســجــل 
اسم  على  ملكيته  وتسجيل  العقارية 
وبــعــد  عـــلـــيـــه،  بـــنـــاء  الـــثـــقـــافـــة«.  وزارة 
ــرر المــجــلــس المــوافــقــة على  المــــداولــــة، »قــ

اقتراح وزارة الثقافة المبين أعاه«.

توضيحات مجلسس الإنماء والإعمار

جــاء قــرار مجلس الــــوزراء مــن دون أيّ 
بالعقار  المتعلقة  الــوقــائــع  فــي  تــدقــيــق 
1500/ المرفأ، فهذا العقار لم يكن يوما 
به.  تتبرّع  حتى  سوليدير  شركة  ملك 
إذ بناء على طلب »الأخبار«، واستناداً 
الى القانون رقم 28 )الحق في الوصول 
رئـــيـــس مجلس  ردّ  ــلـــومـــات(،  ــعـ المـ الــــى 
الجسر، خطيا  نبيل  والإعمار،  الإنماء 

وقدّم التوضيحات الآتية:
- إن العقار رقم 1500/ المرفأ هو بملكية 
الشركة  شركة سوليدير منذ تأسيس 
 بالقانون رقم 

ً
في عام 1994، وذلك عما

91/117 وبالمراسيم العائدة لتأسيس 
ــتــــي تـــنـــصّ عـــلـــى أن  ــذه الـــشـــركـــة والــ ــ هـ
الواقعة  العقارات  ملكية جميع  تنتقل 
بيروت  المــحــددة لوسط  المنطقة  ضمن 

الى الشركة العقارية.
الــتــفــصــيــلــي لمنطقة  المــخــطــط  يـــحـــدد   -
وســـــــط بـــــيـــــروت الأمــــــــــاك الـــعـــمـــومـــيـــة 
مـــن طـــرقـــات وســـاحـــات عـــامّـــة، وتــقــوم 
شـــركـــة ســولــيــديــر تــبــاعــا بــعــد تنفيذ 
ــات والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــرقـ ــطـ أشــــغــــال الـ
فيها وفـــي الأمــــاك الــعــمــومــيــة بــإعــادة 
ــة الــقــابــلــة  ــارات الـــخـــاصـ ــقــ ــعــ تـــكـــويـــن الــ
ــــاك الــعــمــومــيــة  لــلــبــنــاء وبــإســقــاط الأمـ
بالقوانين   

ً
عما الخاصة  ملكيتها  من 

المرعية الإجراء.
المــرفــأ،   /1500 رقـــم  للعقار  بالنسبة   -
يــلــحــظ   2006/16163 ــــوم  ــرسـ ــ المـ فـــــإن 

تـــكـــويـــن عـــقـــار خـــــاص يـــقـــع جـــــزء مــنــه 
المــرفــأ وجــزء  العقار رقــم 1500/  ضمن 
ــــاك الــعــمــومــيــة، وذلـــك  آخـــر ضــمــن الأمـ
ــيــــروت الـــتـــاريـــخـــي.  ــاء مــتــحــف بــ ــشــ لإنــ
وبــعــد قــيــام شــركــة ســولــيــديــر بــإنــجــاز 
ــارع  ــال الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة فــــي شــ ــغــ أشــ
غــــســــان تـــويـــنـــي )المـــمـــتـــد مــــن شــمــالــي 
ــة الــــشــــهــــداء الــــــى جـــــــادة شــفــيــق  ــاحــ ســ
في  المصدقة  المراسيم  الـــوزان( بحسب 
ــورة وبـــعـــد طــلــب وزارة  ــذكــ المــنــطــقــة المــ
الــثــقــافــة بـــالإســـراع فــي تــكــويــن الــعــقــار 
الاســتــحــصــال  مـــن  لتمكينهم  المـــذكـــور 
على التراخيص الازمة لبناء المتحف، 
قامت شركة سوليدير في شهر كانون 
الأول من عــام 2016 بالطلب من أمانة 
بــيــروت بإسقاط  الــعــقــاري فــي  السجل 
كامل العقار 1500/ المرفأ من ملكيتها 
ــــاك الــعــمــومــيــة. وبـــإعـــادة  لــصــالــح الأمـ
تــكــويــن عــقــار جــديــد )جــــزء مــنــه ضمن 
العقار 1500/ المرفأ وجــزء آخــر ضمن 
لإنشاء  يُــخــصّــص  العمومية(  الأمـــاك 
ــتـــاريـــخـــي  ــروت الـ ــ ــيـ ــ مـــتـــحـــف مـــديـــنـــة بـ
)بملكية الادارة الرسمية التي يرتأيها 
 بالمخطط 

ً
مجلس الــوزراء(، وذلك عما

التفصيلي المصدق أصولًا.
بمتابعة  الثقافة  وزارة  تقوم  أخــيــراً،   -

محمد وهبة

شركة »سوليدير« قدّمت قطعة أرض 
»هــبــة« إلـــى الـــدولـــة لإنــشــاء »متحف 
ــاريـــــخ بــــــيــــــروت«. خـــبـــر يــســتــرعــي  تـــ
ــيـــق. لــــم يــســبــق أن  ــدقـ ــتـ الانـــتـــبـــاه والـ
أظــهــرت هـــذه الــشــركــة الــخــاصــة مثل 
ــام«،  ــمـ ــتـ »الاهـ ــاء« وذاك  »الـــســـخـ ــذا  هــ
ــلـــى مــــصــــادرة   عـ

ً
ــهـــي قــــامــــت أصـــــــا فـ

أمــــاك أصـــحـــاب الــحــقــوق فـــي وســط 
ــيــــاء عـــلـــى الأمـــــاك  ــتــ ــيــــروت والاســ بــ
العمومية والأراضــي المستحدثة من 
البحرية...  الواجهة  على  البحر  ردم 
 ما ملكت من قوة ونفوذ 

ّ
وتعمل بكل

ــرة المــكــان  ــذاكـ وعــنــجــهــيــة لــلــتــاعــب بـ
وطــــمــــس تــــاريــــخــــه وتــــــاريــــــخ نـــاســـه 
وتــغــيــيــر أســـمـــاء مـــطـــارحـــه... هـــذا ما 
تــــؤكّــــده عــمــلــيــات تـــدمـــيـــر الآثـــــــار أو 
قيمتها  تبخيس  أو  نقلها  أو  دفنها 
ــلــــكــــيــــة الــــعــــقــــاريــــة  ــمـــــو المــ تـــــجـــــاه »ســـ
ــــده نـــضـــالات  ــــؤكـ ــة«، كـــمـــا تـ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
بعض أصحاب الحقوق ضد الشركة 
ــع قــرن،  الــعــقــاريــة، المــســتــمــرة مــنــذ ربـ
الــذيــن اســتــفــاقــوا فــي نــهــايــة الــحــرب 
الأهلية على قانون يصادر أماكهم 
ويحوّلها من أكثر أنواع الملكية ثباتا 
في  قليلة  أسهم  ملكية  إلــى  وربحية 
شركة خاصة ضخمة يسيطر عليها 
عــدد مــن الــاعــبــين، وهــي أكــثــر أنــواع 

الملكية هشاشة وتذبذبا.
الـــــــصـــــــورة واضــــحــــة  هــــــــذه  أن  رغــــــــم 

ــة فــــي الأذهــــــــــان، جـــــاء قــــرار  ــ ــخـ ــ وراسـ
مجلس الــــوزراء رقــم 26 الــصــادر في 
ويُــظــهــر  لــيــشــوشــهــا   ،2017/6/21
ــــي مــظــهــر  ــــة »المــــــكــــــروهــــــة« فــ ــــركـ ــــشـ الـ
الحريص على المساهمة »الإيجابية« 
في عمل مطلوب يصبّ في »المصلحة 
العامة«. ينص القرار على أن الشركة 
بــقــطــعــة أرض مــســاحــتــهــا  »تـــبـــرعـــت 
وزارة  لمـــســـاعـــدة  مــربــعــا  مـــتـــراً   5272
الــثــقــافــة عــلــى إنـــشـــاء مــتــحــف تــاريــخ 
ــك إذا كــان  مــديــنــة بــــيــــروت... كــيــف ذلـ
الــعــقــار 1500 مــوضــوع »الــهــبــة« هو 

ــكــــويــــن الــــعــــقــــار الـــجـــديـــد  مـــــوضـــــوع تــ
المخصص لإنشاء المتحف مع الجهات 

المعنية بهذا الخصوص.
بــحــســب الـــوقـــائـــع المــتــاحــة حــتــى الآن، 

يتبين ما يلي:
عــام  فـــي  الـــصـــادر  المـــرســـوم 16163  إن 
 /1500 الــعــقــار  أن  عــلــى  يــنــصّ   ،2006
المـــرفـــأ هـــو مــلــك لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة في 
الأصــــــل. لــحــظ هــــذا المــــرســــوم »تــكــويــن 
عــقــار خــاص )أمـــاك الــدولــة الخاصة( 
ــم  ــمــــن الــــعــــقــــار رقــ ــنــــه ضــ ــقــــع جـــــــزء مــ يــ
1500/ المرفأ وجزء آخر ضمن الأماك 
العمومية )أماك الدولة العامة( وذلك 
التاريخي«. أي  لإنشاء متحف بيروت 
إن الشركة لم تقدّم أي هبة من كيسها 
بل أعــادت ملك الــدولــة للدولة كما هو 

مقرّر منذ البداية.
إذاً، لمــاذا هــذا العقار مسجّل على اسم 
ســولــيــديــر فـــي الــصــحــيــفــة الــعــقــاريــة؟ 
الإجابة بسيطة جداً وفق توضيحات 
 
ً
ــا ــمـ مــــجــــلــــس الإنـــــــمـــــــاء والإعـــــــــمـــــــــار. عـ

بــالــقــانــون رقــــم 117 الـــصـــادر فـــي عــام 
لتأسيس  الــعــائــدة  وبــالمــراســيــم   1991
ــــرى نـــقـــل مــلــكــيــة  شـــركـــة ســـولـــيـــديـــر، جـ
جميع العقارات الواقعة ضمن المنطقة 
ــددة لــوســط بـــيـــروت إلــــى الــشــركــة  ــحـ المـ

 
ُ

»سوليدير« تهب

الأملاك العامة
العقار 1500/ المرفأ:

من الدولة وإلى  الدولة يعود

عاء
ّ

لم يحصل سابقاً الاد

ة
ّ

 إعادة الأملاك العام
ّ

أن

إلى الدولة هي بمثابة »هبة«

في جلسته المنعقدة في القصر الجمهوري في 

21 حزيران الماضي، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الثقافة »قبول 

مة لصالحها من شركة سولدير، والمتمثلة بالعقار رقم 
ّ

هبة عينية مقد

 هذا الخبر من دون أن يثير 
ّ

1500/ المرفأ، لإنشاء متحف مدينة بيروت«! مر

اً التي يبحث فيها مجلس الوزراء 
ّ

ات النادرة جد
ّ

 اهتمام، علماً أنها من المر
ّ
أي

ة« لا في مصلحة 
ّ

 في »المصلحة العام
ّ

أمراً يتصل بوسط بيروت يصب

ة الوحيدة التي يكون فيها مجلس الوزراء 
ّ

الشركة الخاصة، وربما هي المر

ة هذه 
ّ

في موقع »الأخذ« من الشركة وليس »العطاء«... فما هي قص

»الهبة«؟ وهل تنازلت شركة »سوليدير« للدولة عن ملكيتها للعقار 

1500؟ الوثائق والوقائع المتعلقة بهذا الملف تكشف عن عملية 

 والشركة لم 
ً

تزوير كبيرة للحقيقة، فالعقار المذكور هو ملك الدولة أصلا

تتبرع أطلاقاً من كيسها وإنما من كيس الدولة وأصحاب الحقوق!

د بالأرقام من 1 إلى 6 من الأملاك العامة لبناء متحف شرط 
ّ

يمكن تخصيص الجزء المحد

ألا يتجاوز ارتفاعه الأقصى عن مستوى الطريق المحاذية له من الجنوب باستثناء مساحة 

لا تتجاوز 30% من مساحة هذا الجزء حيث يمكن زيادة الارتفاع الأقصى إلى 15 متراً 

فوق مستوى الطريق المحاذية له، ويخضع تصميم البناء على هذا الجزء لموافقة 

الشركة العقارية )سوليدير( ومن ثم المجلس الأعلى للتنظيم المدني ولا تحتسب مساحة 

البناء هذا من ضمن المساحات المبنية الصافية للوسط التجاري

حدود العقار 1500 / المرفأ

)التل الكنعاني(

ظهره 
ُ
 ملك للدولة بحسب ما ت

ً
أصا

الوقائع والمستندات؟

القرار الخديعة

بالاستناد إلى محضر جلسة مجلس 
الــــوزراء )رقــم 32( المنعقدة فــي القصر 
 ،2017/6/21 بــــتــــاريــــخ  الـــجـــمـــهـــوري 
ــــدر فــي  ــم 26( صـ ــ ــراراً )رقــ ــ ــ قـ يـــتـــبـــيّن أن 
على  بالموافقة  ويقضي  الجلسة،  هــذه 
الثقافة قبول هبة عينية  »طلب وزارة 
مقدمة لصالحها من شركة سوليدير 
والمــتــمــثــلــة بــالــعــقــار رقـــم 1500/ المــرفــأ 
لإنشاء متحف تاريخ مدينة بيروت«.  

ماذ جاء في نص القرار حرفيا؟
يستند هذا القرار إلى: قانون المحاسبة 
العمومية. المرسوم الاشتراعي رقم 64 
)إعـــفـــاء الــهــبــات المــقــدمــة إلـــى الإدارات 
الــعــامــة مــن جميع الـــرســـوم(. المــرســوم 
رقـــم 16163 )تــعــديــل نــظــام الــبــنــاء في 
الــقــطــاعــين I وH فـــي وســــط بـــيـــروت(. 
المرسومان 5052 و5053 )الموافقة على 
الثقافة  وزارة  تفاهم بين  إبــرام مذكرة 
بشأن  للتنمية  الــكــويــتــي  والــصــنــدوق 
المـــســـاهـــمـــة فــــي تـــمـــويـــل مــــشــــروع بــنــاء 
قـــرار مجلس  بـــيـــروت(.  متحف تــاريــخ 
 2011/10/27 تــاريــخ   27 رقـــم  الـــــوزراء 
)عــدم قبول أي هبة لا تتوافق وأحكام 
ــراً كــتــاب  ــيــ ــقـــوانـــين والأنــــظــــمــــة(. وأخــ الـ
تاريخ   2017/1692 رقــم  الثقافة  وزارة 

2017/6/5 ومرفقاته.
يقول الــقــرار إن »مجلس الـــوزراء اطلع 
على المستندات المذكورة أعاه«، وتبيّن 
بـــوزارة  ممثلة  اللبنانية  الــدولــة  أن  لــه 
ــاء والإعــــمــــار  ــمــ الـــثـــقـــافـــة ومـــجـــلـــس الإنــ
وبــلــديــة بــيــروت والــصــنــدوق الكويتي 
للتنمية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة 
»ســولــيــديــر«، اســتــنــاداً إلــى المرسومين 
رقم 5052 و5053، للمساهمة في تمويل 
مـــشـــروع بــنــاء »مــتــحــف تـــاريـــخ مدينة 
أناطا  المرسومين  وإن هذين  بــيــروت«. 
بوزارة الثقافة »اتخاذ الإجراءات كافة 
الازمة لتسهيل تنفيذ بنود الاتفاقية 
والمساعدة في اكتساب ملكية الأراضي 
واستصدار التراخيص الازمة لتنفيذ 
الـــوزراء  المــتــحــف«. وتبين لمجلس  بناء 
أيـــضـــا أنــــه »بـــوشـــر بــالــفــعــل بــالأعــمــال 

التحضيرية لتنفيذ المشروع«!
يتابع نــص الــقــرار: »ولمـــا كــانــت شركة 
سوليدير قد تنازلت عن ملكية العقار 
لـــدى أمــانــة السجل  المــرفــأ  رقـــم 1500/ 
ــاري، لإســـقـــاطـــه لـــأمـــاك الــعــامــة  ــقـ ــعـ الـ

)مروان طحطح(
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الــعــقــاريــة، عــلــى أن تــقــوم هـــذه الشركة 
تباعاً بإعادة تكوين العقارات وإسقاط 
الأملاك العمومية من ملكيتها الخاصة 
 بـــالـــقـــوانـــن المـــرعـــيـــة الإجـــــــراء«. 

ً
»عـــمـــلا

وهــــذا يــعــنــي مــن جــمــلــة مــا يعنيه »إن 
العقار 1500/ المرفأ تم وضعه بملكية 
سوليدير عند تأسيسها في عام 1994 
»مــؤقــتــاً« ريــثــمــا تــقــوم بتنفيذ أشــغــال 
تعيده  وثــم  التحتية  والبنى  الطرقات 
إلـــى الـــدولـــة بــوصــفــهــا المـــالـــك الــنــهــائــي 

للعقار«!
ــــوزراء يـــدرك هــذه  الــلافــت أن مجلس الـ
الــحــقــيــقــة بــاســنــاد قــــراره إلـــى المخطط 
ــيــــروت،  الـــتـــفـــصـــيـــلـــي لمـــنـــطـــقـــة وســــــط بــ
المــذكــور كجزء من  الــذي يكرس العقار 
كما  للدولة.  والخاصة  العامة  الأمــلاك 
أن مجلس الوزراء يدرك أنه »قد بوشر 
لتنفيذ  التحضيرية  بالأعمال  بالفعل 
قبل وقــت طويل من  المتحف«  مشروع 
قراره قبول »هبة« من شركة سوليدير، 
وهـــو مــا يــطــرح إشــكــالــيــة مــهــمّــة: كيف 
بوشر بالأعمال قبل نقل ملكية العقار 
من شركة سوليدير الى وزارة الثقافة؟

تتبع وضعية العقار المذكور في السجل 
العقاري يعطي جواباً مثيراً، فقد جرى 
إسقاط العقار 1500/ المرفأ الى ملكية 

الدولة بتاريخ 2016/12/31، أي قبل 6 
أشهر تقريباً مــن صــدور قــرار مجلس 
الــــــــــوزراء بـــقـــبـــول »الــــهــــبــــة« المـــزعـــومـــة. 
وقــــد جــــرى الـــتـــدويـــن عــلــى الــصــحــيــفــة 
العقاري  الــوضــع  »تصحيح  الــعــقــاريــة 
الــقــائــم عــلــى هـــذا الــعــقــار عــبــر إســقــاط 
لمــصــلــحــة  المــــرفــــأ   /1500 رقـــــم  الـــعـــقـــار 
الأملاك العمومية«. إن استعمال مفردة 
»تــصــحــيــح« يعني إعــــادة الــوضــع الــى 
نــصــابــه الــقــانــونــي، أي إن الــعــقــار هو 
أيضاً  ويــشــمــل  الـــدولـــة،  بملكية   

ً
أصــــلا

»إعــــادة تكوين عــقــار خــاص آخــر على 
المــســاحــة المـــحـــدّدة بـــالأرقـــام مــن 1 إلــى 
6«. أي إن سوليدير، وبطلب من وزارة 
اقتطاع مساحة  الثقافة، ستعمل على 
ــا مــبــنــيــة  ــ ــــدودهـ الـــعـــقـــار 1500 وحـ مــــن 
على الخريطة بالأرقام من 1 إلى 6 من 
أجـــل تــكــويــن عــقــار جــديــد يــبــنــى عليه 
متحف تاريخ مدينة بيروت. يثير قرار 
مجلس الوزراء الريبة، ويطرح علامات 
اســتــفــهــام كــثــيــرة حــــول مـــا يُــخــطــط له 
عــلــى الــعــقــار 1500/ المـــرفـــأ ومــحــيــطــه. 
لــم يحصل ســابــقــاً الادّعـــــاء بـــأن إعـــادة 
الأمــلاك العامة إلى الدولة هي بمثابة 
الجزء  يشكّل  المــذكــور  فالعقار  »هــبــة«. 
الــذي  الكنعاني  التل  الأهــم مــن منطقة 
الثقافة  قبل وزارة  مــن  مــوضــوعــاً  كــان 
ضمن لائحة الجرد العام بقرار الوزير 
كابي ليون رقم 71، أي أنه عقار لا ينتج 
أيّ مساحة مبنية. وهــذا الأمــر واضح 
على الخريطة المرفقة بالمرسوم 16163 
للقطاع )H( التي تشير إلى أنه »يمكن 
تخصيص الجزء المحدّد بالأرقام من 1 
إلى 6 من الأملاك العامة لبناء متحف 
شــــرط ألا يـــتـــجـــاوز ارتـــفـــاعـــه الأقــصــى 
عــن مــســتــوى الــطــريــق المــحــاذيــة لــه من 
الجنوب باستثناء مساحة لا تتجاوز 
ــذا الــــجــــزء حــيــث  ــ 30% مــــن مـــســـاحـــة هـ
يمكن زيــادة الارتــفــاع الأقصى إلــى 15 
مــتــراً فـــوق مــســتــوى الــطــريــق المــحــاذيــة 
ــنــــاء عــلــى  ــبــ ــع تـــصـــمـــيـــم الــ لــــــه، ويـــخـــضـ
هـــذا الــجــزء لمــوافــقــة الــشــركــة الــعــقــاريــة 
ــن ثـــم المــجــلــس الأعــلــى  )ســولــيــديــر( ومـ
مساحة  تحتسب  ولا  المــدنــي  للتنظيم 
البناء هذا من ضمن المساحات المبنية 

الصافية للوسط التجاري«.
ــقـــط بــتــلــمــيــع  ــــدف يـــنـــحـــصـــر فـ ــهـ ــ ــــل الـ هـ
صورة سوليدير؟ هل انطلى الأمر على 
الـــوزراء مجتمعاً رغــم وضوح  مجلس 
ملكية  عن  الاستقصاء  الأمــر وسهولة 

العقار الأصلية؟

)مروان طحطح(

ردود

محمد زبيب

نــشــرت »الاخـــبـــار«، السبت المــاضــي، مــقــالا تحت عــنــوان »ريــاض 
ســامــة يطلق هــنــدســة جـــديـــدة»، كشفت فــيــه عــن عملية جــديــدة 
الماضي تعطي  الجمعة  يوم  لبنان  اطلقها حاكم مصرف  واسعة 
المصارف المزيد من الاربــاح، ولفتت الى ان هذه العملية تأتي في 
المــركــزي قضى  اثــارهــا قـــرار ســابــق للمجلس  ظــل ضجة كبيرة 
لتغطية خسائر  استثنائية  تسليفات  المتوسط  البحر  بنك  بمنح 
وتركيا وجنوب  السعودية  في  الحريري،  الاكبر، سعد  مساهمه 

افريقيا.
ان  معتبرا  الثالثة،  للمرة  لبنان  في مصرف  الاعامي  المكتب  ردّ 
المقال أمعن مجدداً في اطــاق تحليات واستنتاجات غير  »هــذا 
المــتــوســط ش.م.ل. تسليفات  الــبــحــر  بــنــك  مــنــح  ومــنــهــا  صحيحة، 
في  توظيفها  ليعيد  لبنانية  ليرة  مليار   1000 بقيمة  استثنائية 
شهادات ايــداع. ان هذا الخبر عار عن الصحة ولم يتخذ المجلس 
المركزي قراراً بهذا الصدد. كما ان المقال تضمن ذكر مراسات 
لــبــنــان مــجــدداً  المــصــرفــيــة، ويحتفظ مــصــرف  بــالــســريــة  مشمولة 

بجميع حقوقه القانونية لهذه الجهة«.
مــجــدداً، يصر حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، ريـــاض ســامــة، على نفي 
فقط  يكتفي  اي توضيح.  مــن دون  المــتــوســط«  البحر  بنك  »خــبــر 
ونقطة  ان نصدقه.  وعلينا  الصحة«  عن  عــار  الخبر  »ان  بالقول: 

على السطر.
سبق ان طالبنا سامة في ردنا على رده الاول ان يخبرنا »الخبر 
الصحيح«: ما الــذي قــرره المجلس المــركــزي؟ فكهذا قـــرارات، على 
فــكــرة، لــيــســت مــشــمــولــة بــالــســريــة المــصــرفــيــة، الــتــي يتحجج بها 

سامة في كل ردوده. فما الذي يحاول ان يخفيه؟
في المقال الاخير الذي يرد عليه سامة باسم »المكتب الاعامي«، 
ولم  كليا،  الجديد  الــرد  الكشف عن معلومات مهمة تجاوزها  تم 
ــذه المــعــلــومــات تتعلق  يــشــر الــيــهــا لا مــن قــريــب ولا مــن بــعــيــد. هـ
باطاق سامة عملية واسعة جديدة مع المصارف، تنطوي على 
نقل كمية من المال العام الى المال الخاص، في اطار ما درج على 
الجديدة بالآتي:  العملية  آلية  تسميته »هندسات مالية«. تتلخص 
كل مصرف يودع او يجدد ايداع دولار لدى مصرف لبنان، على 
مدى 5 سنوات، يربح فائدة تصل الى 7% سنويا، كما يربح ما 
يعادل هذا الدولار بالليرة اللبنانية )اي 1507.50 ليرة لكل دولار( 
كــقــرض ميسر مــن مــصــرف لــبــنــان بــفــائــدة 2% يعيد المــصــرف 
المستفيد توظيفه في شراء سندات الخزينة )الصادرة عن وزارة 
المال( من السوق الاولية او السوق الثانوية بفائدة تصل الى %7 
الجديدة ستؤمن للمصارف  العملية  ان  سنويا ايضا. هذا يعني 
ربحا استثنائيا بمعدل 12% وسطيا على كل دولار، وهي كلفة 
تقل عن كلفة »الهندسة المالية« في العام الماضي، التي بلغت %40، 
الا انها لا تزال مرتفعة بكل المقاييس ولا تبررها الحجج المعلنة 

حول »نقص الدولار« و»المنافسة عليه«.
النوع من الحجج،  الذاكرة بخصوص هذا  ربما من المفيد انعاش 
ففي آذار الماضي، عندما اقفل حاكم مصرف لبنان هندسته المالية 
السابقة على كلفة فورية بقيمة 5.6 مليار دولار وكلفة تراكمية 
تتجاوز 15 مليار دولار على 10 سنوات مقبلة، كانت وزارة المال 
في  لاكتتاب  دولار  مليار   17.8 بقيمة  طلبات  تلقت  أنها  تعلن 
وأنها قبلت 3 مليارات دولار  بعائد %7،  »اليوروبوندز«  سندات 
منها، 600 مليون دولار مصدرها خارجي، فيما 2.4 مليار دولار 
ــــدولارات مــوجــودة  الـ مــصــدرهــا المــصــارف المحلية! هــذا يعني ان 
بالفعل، وتفيض عن الحاجة الفعلية، فموجودات المصارف اليوم 
تبلغ اكثر من 207 مليارات دولار، اي اربعة اضعاف مجمل الناتج 
للمصارف  خاصة  كــامــوال  دولار  مليار   19 نحو  منها  المحلي، 
معظمها بالدولار، ونحو 171 مليار دولار ودائع للمقيمين وغير 
المقيمين، نسبة 67% منها تقريبا مــدولــرة، اي ان ما لا يقل عن 
135 مليار دولار من موجودات المصارف العاملة في لبنان هي 
لاحتفاظ  باهظة  اضافية  كلفة  ندفع  ان  اذا  علينا  لمــاذا  مــدولــرة. 
بهذه الدولارات والحصول على المزيد منها؟ جواب الحاكم نفسه 
المــدفــوعــات يسجّل عجزا  الــخــبــراء مــن حــولــه: »ان مــيــزان  وحلقة 
تراكميا منذ عام 2010، اي ان الاموال الداخلة الى لبنان هي اقل 
من الامــوال الخارجة منه، وبالتالي تساهم هذه الهندسات بدعم 
ميزان المدفوعات وجعله يبدو ايجابيا بدلا من ان يكون سلبيا«. 
المدفوعات،  الجواب تجميليا، فميزان  الحقيقة يعدّ هذا  ولكن في 
في حالته الراهنة، لا يعكس الا جانبا من الصورة الكاملة، وهذا 
مصدر شكوى عارمة من صندوق النقد الدولي، كونه لا يشمل 
كل العناصر المتعلقة بميزان عاقات لبنان مع الخارج، بما فيها 
كل عناصر حساب الميزان الجاري وعناصر حساب راس المال 
والــســهــو والــخــطــأ الـــى جــانــب صــافــي الــتــغــيــيــرات فــي المـــوجـــودات 
الخارجية لمصرف لبنان والمصارف )الذهب والعمات الأجنبية( 
التي يُفترض ان تعكس صافي المبادلات مع العالم الخارجي في 
المدفوعات مؤشرا كامل  عــدّ ميزان  لذلك لا يجدر  مــحــددة.  فترة 
مباشرة  المجتمع  عــلــى  تــتــرتــب  هــائــلــة  اكـــاف  لتبرير  الاوصــــاف 
لمناسبة  التقني  السجال  لندع هذا  ولكن  وبطريقة غير مباشرة. 
المعلن  المــدفــوعــات  لمــيــزان  التراكمي  العجز  ان  ولنفترض  اخـــرى، 
 ناقوس الخطر ويستدعي تدخات البنك 

ّ
من مصرف لبنان يدق

المركزي لضخ المزيد من الارباح الى المصارف، من اجل تحفيزها 
المــزيــد منها  بــالــدولار واســتــجــاب  المحافظة على ودائــعــهــا  على 
واغراء المودعين بفوائد مرتفعة وبضمانات غير قانونية تكفل كل 
الودائع ولا تسمح بافاس او تعثر اي بنك مهما كانت اوضاعه 
الاقتصاد  على  ذلــك  كلفة  بلغت  ومهما  مــخــاطــره،  بلغت  ومهما 

والمجتمع ولا سيما المال العام.

ز على النتيجة. فقد ساهمت الهندسة 
ّ
لنفكر بهذه الطريقة ونرك

المالية في العام الماضي بتحويل عجز متراكم في ميزان المدفوعات 
منذ عام 2010 الى فائض ظرفي بقيمة 1238 مليون دولار، الا ان 
المالية سرعان ما اضمحلت ليعود ميزان  الهندسة  تأثيرات هذه 
المدفوعات ويسجل عجزا تراكميا في النصف الاول من هذا العام 
مــوجــودات مصرف  ارتفعت  وكذلك  دولار!  مليون   1116 بقيمة 
لبنان بالعمات الاجنبية من 32 مليار دولار في ايار عام 2016، 
اي عشية اطاق الهندسة المالية المذكورة، الى 34 مليار دولار في 
بــزيــادة هذه  المالية ساهمت  الهندسة  ان  اي  المــذكــور،  العام  نهاية 
وانخفضت بين  عــادت  انها  الا  ملياري دولار،  بقيمة  المــوجــودات 
كانون الثاني وايــار من هذا العام الى 32.7 مليار دولار، اي انها 

عادت الى ما كانت عليه قبل الهندسة المالية السابقة!
الآن يطرح سامة تكرار العملية نفسها بآليات مختلفة، وهو لن 
يجيب عن السؤال المهم المتعلق بالعملية السابقة: هل النتائج المحققة 
على صعيد ميزان المدفوعات والموجودات بالعمات الاجنبية لدى 
تدفيعنا كلفة  يــبــرران  بهما،  مــا يتحجج  لــبــنــان، وهــمــا  مــصــرف 
ستصل الى 15 مليار دولار على 10 سنوات، تضاف كأرباح الى 
المصارف وكبار المودعين وما يتصل بهما؟ هل ما يعتبره سامة 
»شراء الوقت« يبرر كل هذه الكلفة؟ ان جميع الوقائع تشير الى 
ان الهدف الفعلي والحقيقي للعمليات التي ينفذها رياض سامة 
مــع المــصــارف بالجملة والمــفــرق هــو لــدعــم اربــاحــهــا عبر تحميل 
الخارجي،  وتوسعها  توظيفاتها  محافظ  في  المحققة  الخسائر 
العام وتمكينها  المــال  الى  والتوتر،  الصراع  ولا سيما في مناطق 
من زيادة رساميلها باطراد وتكوين مؤوناتها ورفع ماءتها من 
او المسؤولية  الكلفة  السنوية اي قسط من  ارباحها  دون تحميل 
عن المخاطر. وهذا الهدف مخالف للقانون، باقرار مديرية الشؤون 

القانونية في مصرف لبنان، ولذلك هو يحتاج الى تمويه واخفاء.
الـــرد الــجــديــد مــن حــاكــم مــصــرف لبنان لا يــريــد لــهــذا الــنــقــاش ان 
يقوم، لذلك يتجاهله كليا، ويذهب مرّة اخرى الى اثارة الغبار عبر 
البحر  ببنك  المتعلق  المــركــزي  المجلس  قــرار  محاولة نفي صــدور 
المتوسط، هل يرغب سامة ان نعرض له ما دار في »اجتماع الربع 
ساعة«، الذي دعا اليه الهيئة المصرفية العليا، التي لا صفة لها في 
والمستندات  المعلومات  في قضية تسريب  للبحث  الموضوع،  هذا 
من مصرف لبنان؟ هل يريد ان يذهب الى القضاء ليتذرع بذريعة 
المعلومات ويتستر  »السرية المصرفية« كي يحجب  واهية تدعى 
»ســريــة« يتوجب  لـــ انــتــهــاك  ــشــر منها هــو 

ُ
عليها ويــدعــي ان مــا ن

احترامها؟ أليس في هذه الذريعة نفسها اقراراً بوجود تسريبات 
الــذي حظي  البحر متوسط نفسه  بنك  صحيحة، منها ما يطال 
بــعــمــلــيــات مــمــاثــلــة ســابــقــة؟ ثــم الــيــســت مــهــزلــة ان تــكــون الــســريــة 
العالم ، وبموجب تعاميم صــادرة عن  المصرفية منتهكة من كل 
فتبقى هي  كنفها  في  والمقيمين  الــدولــة  تجاه  الا  لبنان،  مصرف 

الحجة الوحيدة لمنع الوصول الى المعلومات؟
لــقــد امــضــى ســامــة ربـــع قـــرن حــاكــمــا لــلــبــنــك المـــركـــزي، وهـــو لم 
يتعرّض يوما لاي مساءلة او محاسبة او حتى استيضاح وفق 
الطويلة لمخالفات قانون  الائحة  الرغم من  الرسمية، على  الطرق 
من  لبنان  مصرف  حاكم  صاحيات  واتــســاع  والتسليف  النقد 
دون اي اجازة قانونية واختصار الهيئات بشخصه، وفي مقدمها 
ينعقد كثيرا بصورة غير  الــذي  لبنان  المركزي لمصرف  المجلس 
الأوان لمجرد  الــم يحن  باطلة.  قــراراتــه  مــن  الكثير  شرعية تجعل 
اليه  اليه سامة وتوجّه  النواب يُدعى  احتفال صغير في مجلس 
الاسئلة وتحفظ الاجابات في محاضر موثقة ولو سرية؟ الم يحن 
التي صــادرهــا مصرف  ان يستعيد صاحياته  الـــوزراء  لمجلس 
ب 

ّ
ه ويغل

ّ
لبنان مع الوقت وبات من خالها يتحكم بالاقتصاد كل

ادارة  الى  الدولة، عبر تحوّله  وظيفته الاساسية على كل وظائف 
توزيع الثروة لا خلق المزيد منها؟

مــنــذ عـــام 1998 يــمــتــنــع مــصــرف لــبــنــان عـــن نــشــر الاحـــصـــاءات 
ز الودائع كدليل على نتائج عملية اعادة التوزيع التي 

ّ
المتعلقة بترك

يديرها منذ ربع قرن ويحظى بالتصفيق عليها، لا يريد رياض 
سامة لاحد ان يعلم ان انجازه الاكبر يتمثل بوجود 20% من 
الودائع لدى المصارف اللبنانية في اقل من 0.1% من الحسابات 
المصرفية، وان 1% من مجمل الحسابات تحتوي على اكثر من 
)المساهمين(  المــصــارف  وان رساميل  الــودائــع.  مــن مجمل   %50
ارتفعت من 144 مليون دولار فقط لا غير في عام 1993 الى 19 
الدفاع عنه  مليار دولار حاليا. كيف لا تستميت »الاســـواق« في 

وهو يغدق عليها بكل هذه الارباح.
كان لافتا حماس قناة OTV التابعة للتيار الوطني الحر في محاولة 
البحر  بنك  واقــعــة  نفي  ومحاولة  الجديدة  المالية  الهندسة  تبرير 
»الاخبار«  في  المنشور  المقال  من  انطلق  التقرير  ان  اذ  المتوسط، 
لبنان«  مصرف  حاكم  مــن  مقرب  »مصدر  لـ رحبا  مجالا  ليفتح 
ليقول اي كام من دون ان يكون اي احد مسؤولا عنه، ومنه القول 
ان كلفة الهندسة المالية الجديدة لا تتجاوز 3% فقط لا غير، وان 
لها الاكتتاب  اكبر المستفيدين منها لانها تؤمن  المــال هي  وزارة 
انتقادها  وان  الخزينة،  عجز  لتمويل  بالليرة  الــديــن  ســنــدات  فــي 
النار على نفسه«... هل حقا هناك من يشك ان  هو »كمن يطلق 
الفعلية تجري عبر هذه »الهندسات« لا  لعبة »الروليت الروسية« 
عبر كشفها واعتراضها واثارة النقاش حولها. امّا من يستفيد 
»الاخبار« ان الطلب في  منها، فوزير المال علي حسن خليل يقول لـ
المزادات الدورية لاكتتاب في سندات الخزينة يفوق دائما العرض، 
لعدم حاجتها  الاكتتاب  طلبات  مــن  الكثير  المــال  وزارة  وتــرفــض 
للمصارف كي  اي هندسة ربيحة  الــى  لــلــوزارة  فــا حاجة  اليها، 
تؤمن تمويل خدمة الدين العام، وهي عملية نقل ثروة ايضا من 

المال العام الى المصارف واصحابها وكبار مودعيها.

الهندسة المالية الجديدة: 

سلامة غارق في خطاياه
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تعليم

دراسة

ثــــرواتــــهــــم الـــشـــخـــصـــيـــة  وإمـــــــا إعــــــادة 
توظيف هذه الأموال لتحقيق مصلحة 
عامة تربوية. من هنا يأتي اعتراضنا 
غير  الخاصة  المـــدارس   

ّ
إن مقولة  على 

ربحية، إذ أقر المشترع أحقية أصحاب 
ــــدارس بــاســتــيــفــاء بـــدل مـــادي ســمّــاه  المـ
تــعــويــضــا، وتــــرك لـــه أمـــر تــحــديــده من 
مدعوٌ  هنا  المشترع  ضــوابــط.  أي  دون 
إلــى الــتــدخــل لــوضــع ضــوابــط واضحة 
تقونن  أسس تحديد تعويض صاحب 
المــدرســة لمــا لــذلــك مــن أهــمــيــة فــي الحد 
ــاط المــدرســيــة  مـــن الــتــضــخــم فـــي الأقـــسـ
وإحــقــاق الــحــق والــعــدالــة بــن صاحب 

المدرسة والأهالي.
ــات فـــهـــو يـــعـــود  ــهــــاكــ ــتــ أمــــــا بـــنـــد الاســ
أيــضــا بــالــنــفــع عــلــى صــاحــب المــدرســة، 
 ثــانــيــة 

ً
إذ يــســتــوفــي مـــن الأهـــالـــي مـــــرّة

المنقولة  وغــيــر  المــنــقــولــة  ــــوال  الأمـ كلفة 
الــتــي يــكــون قــد سبق لــه أن استوفاها 
ــــن خـــال  عـــبـــر الأقـــــســـــاط المــــدرســــيــــة مـ
استيفاء كلفة استهاكها على مراحل 
سنوية متعددة. وهنا أحد أبرز الثغر 
فـــي الــقــانــون 515 الــــذي يــتــوجــب على 
ــرع تــصــحــيــحــهــا عـــبـــر إصــــــدار  ــتــ ــشــ المــ
قانون جديد يمنع الازدواجية بن بند 
على  وإلا  الأخــرى  والبنود  الاستهاك 
مــجــلــس الــــــــوزراء أن يـــصـــدر مــرســومــا 

تنفيذيا يمنع هذه الازدواجية.
وبــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى بــــنــــد المـــــســـــاعـــــدات 

ما قيمته 4 مليارات ليرة على الأقل من 
رواتب أساتذة الماك، بحسب الطريقة 

الحسابية هذه.
للتأكد من الأرقام مجدداً، قمنا بعملية 
حسابية مختلفة، فالمدرسة تضم 120 
شعبة، وبحسب معايير التعليم في كل 
 1.5 إلــى  الشعبة  العالم تحتاج  بــلــدان 
120 شعبة تستوجب  أن  أي  مــعــلــم/ة، 
 235 ــيـــس  ولـ مـــعـــلـــمـــا/ة   180 تـــوظـــيـــف 
المــوازنــة، ولنفترض  كما هــو وارد فــي 
ــر خــــدمــــات إضــافــيــة  ــوفـ  المــــدرســــة تـ

ّ
أن

إلى 200 معلم/ة وحتى 235  وتحتاج 
68 معلما/ة  بـــ  لِـــم تستعن  مــعــلــمــا/ة، 
المــوازنــة  متعاقداً إذاً كما هــو وارد فــي 
ــة المـــخـــصـــصـــات  ــمـ ــيـ ــا قـ ــمـ ــيـ نـــفـــســـهـــا، فـ
لــلــمــتــعــاقــديــن تــبــلــغ 3 مـــلـــيـــارات و770 
مــلــيــون لـــيـــرة، أي بــمــعــدل راتــــب يصل 
إلــى 4 مــايــن و600 ألــف لــيــرة شهريا 
لــلــمــعــلــم/ة؟ هــــذه المــبــالــغ تـــضـــاف إلــى 
المـــداخـــيـــل غــيــر المـــنـــظـــورة الـــتـــي تــدخــل 
في صندوق أصحاب المدرسة من دون 
للقانون  وجه حق وبمخالفة واضحة 
515. وهناك أيضا المبالغ التي توردها 
الموازنة من اشتراك الضمان وصندوق 
التعويضات وبدلات النقل وغيرها من 
من  كنسب  بالرواتب  المرتبطة  البنود 
احتياط  الرواتب، وضمنها %15  هذه 
أيضا وقيمته فــي هــذه المــوازنــة مليار 

ــارة )..(  تــأمــن، رقــابــة طبية، تــدفــئــة، إنـ
للتامذة  مساعدات  وتطوير،  تجديد 
المـــحـــتـــاجـــن، تــعــويــض عــلــى أصــحــاب 

المدرسة.
إذاً الــرواتــب والأجــور هي البند الأكبر 
 مـــوازنـــات بعض 

ّ
ــم، ونــاحــظ أن ــ والأهـ

ــز بــشــكــل أســــاســــي عــلــى  ــركـ المــــــــدارس تـ
ــرواتــــب الــصــافــيــة فــتــضــاعــفــهــا،  بــنــد الــ
وبـــالـــتـــالـــي يــتــأثــر بــنــد المــلــحــقــات بها 
مـــن اشـــتـــراكـــات ضـــمـــان وتــعــويــضــات 

الصندوق وغيرها.
نموذجا  سنعتمد  الــفــكــرة  ولتوضيح 
تبلغ  لمدرسة خاصة  وفاضحا  واقعيا 
فـــيـــهـــا مـــخـــصـــصـــات الــــــرواتــــــب لأفــــــراد 
الملحقات  دون  مــن  التعليمية  الهيئة 
من تعويضات ونقل، 6 مليارات و270 
مليون ليرة سنويا لـ 235 معلما/ة في 
الماك، يضاف إليها مليار و850 مليونا 
بدل مهمات إضافية للمعلمن/ات في 
المــــــاك، وأيـــضـــا مـــكـــافـــآت ومـــســـاعـــدات 
بقيمة مليار و523 مليون ليرة، وسلفة 
على غاء المعيشة قيمتها 884 مليون 
 هـــــذه الــبــنــود 

ّ
ــع مـــاحـــظـــة أن ــرة، مــ ــيــ لــ

معلمو  حصراً  منها  يستفيد  الأربــعــة 
المبالغ  جمعنا  وإذا  المـــاك،  ومعلمات 
الـــــواردة فــي المـــوازنـــة نحصل عــلــى 10 
أن  لــيــرة يجب  مــلــيــارات و527  مليون 
تصرف كاملة قبل نهاية السنة المالية.

الحقيقية  )القيمة  لــيــرة  مليون  و780 
ــــف(، مـــــن المـــبـــلـــغ  ــــصـ ــنـ ــ هـــــي أقـــــــل مـــــن الـ
الإجمالي المخصص لرواتب للأساتذة 
وقـــيـــمـــتـــه لأســـــاتـــــذة المـــــــاك والـــتـــعـــاقـــد 
المخصصة  الإجمالية  القيمة  لتصير 
لــلــرواتــب بــحــســب المـــوازنـــة 14 مــلــيــاراً 
و297 مليون ليرة تدفع المدرسة فعليا 

أقل من نصفها.
هــــذا نـــمـــوذج مـــن أربــــــاح المـــــــدارس من 
فــقــط، وطبعا  المعلمن  رواتــــب وأجــــور 
راقــبــنــا مــوازنــات أخـــرى تــفــاوتــت فيها 
الــــرواتــــب بـــن 30 و%50،  الأربــــــاح مـــن 
أعمالها.  ورقــم  المــدرســة  بحسب حجم 
ــــدارس أخــــرى تــحــتــاج إلــى  ــات مـ ــوازنـ مـ
تدقيق مــن نــوع آخــر وربــمــا لــم تعتمد 
المبالغة وكانت صادقة تجاه تامذتها 

وأهلهم.
طبعا، لا يخفى على أحد أن المبالغات 
ــــن المـــــــدارس  ــــي مــــــوازنــــــات الــــعــــديــــد مـ فـ
ــوراً فـــــي بــنــد  ــحــــصــ ــة لـــيـــس مــ ــاصــ ــخــ الــ
ــل الــــبــــنــــود الأخـــــــرى،  ــكـ الــــــرواتــــــب بــــل بـ
 الـــعـــديـــد مــنــهــا يــقــوم 

ّ
وســـنـــفـــتـــرض أن

بالتزوير طالما أننا لا نستطيع كشف 
المــالــي  للتدقيق  قــيــودهــا وإخــضــاعــهــا 
والحسابي الذي هو حق الأهل ولجان 
الأهـــل كــونــهــم مساهمن وشــركــاء في 
هذه المدارس بالمعنى القانوني للكلمة.
*باحث في التربية والفنون

المــعــلــم   مــــعــــدل راتــــــــب 
ّ
يـــعـــنـــي ذلــــــك أن

والمعلمة في هذه المدرسة هو 3 ماين 
ألــف ليرة شهريا كمبلغ صافٍ  و 730 
من دون احتساب ضريبة الدخل )ومن 
دون بدلات النقل والتعويض العائلي 
واشـــــتـــــراكـــــات الــــضــــمــــان والــــصــــنــــدوق 
المحددة في بند آخر منفصل(، وعندما 
سألنا عدداً من المعلمن/ات في المدرسة 
نفسها عــن الأمـــر تــفــاجــأوا وقــالــوا لنا 
 رواتـــبـــهـــم تـــــــوازي رواتـــــــب الــقــطــاع 

ّ
إن

السلفة على غاء  إليها  العام، يضاف 
المعيشة ومكافآت أي نحو 500 أو 600 
ألــف لــيــرة زيـــادة عــن سلسلة الــرواتــب. 
 
ّ
يقودنا ذلك الواقع إلى الاستنتاج بأن

المدرسة تبالغ في مبالغ النفقات على 
الرواتب والمهمات الإضافية والمكافآت 

نعمه نعمه *

ميزانيات  فــي  التدقيق  أعــمــال  نترقب 
وقيود المدارس الخاصة غير المجانية 
ــر  ــ وغــــيــــر الـــربـــحـــيـــة الــــتــــي يــــنــــوي وزيـ
إطاقها خال  حــمــادة  مـــروان  التربية 
مؤتمر صحافي يعقده في وقت قريب، 
كما علمنا، لإجـــراء المــقــارنــة مــع أرقــام 
التربية.  إلى وزارة  المرفوعة  المــوازنــات 
وفــي انتظار ذلــك، تقودنا دراســة عدد 
مــــن المـــــوازنـــــات تــســنــى لـــنـــا الــحــصــول 
نفقات  مبالغات وتضخيم  إلى  عليها 
تنتج موازنة مضخمة لتبرير الأقساط 

الخيالية التي يدفعها الأهالي.
بداية، وضع القانون 96/515 نموذجا 
إلزاميا للموازنة المذكورة وقسّمها إلى 

قسمن متوازين بما يأتي:
- الــــرواتــــب والأجـــــــور وقــيــمــتــهــا %65 
على الأقــل: تشمل رواتــب المعلمن/ات 
فــي المــــاك، رواتــــب المعلمن مــن خــارج 
ــدل مــهــمــات إضــافــيــة لــلــمــاك،  ــــاك، بـ المـ
ــراد الــهــيــئــة  ــ ــ مـــكـــافـــآت ومــــســــاعــــدات لأفـ
الإدارية والمستخدمن، نسبة 15% من 
المجموع كاحتياط، اشتراكات الضمان 
والــتــســويــات والسلف،  والــتــعــويــضــات 

وبدلات النقل وغيره.
- ســـــائـــــر الأعـــــــبـــــــاء والـــــنـــــفـــــقـــــات غــيــر 
الأكثر:  على   %35 وقيمتها  التعليمية 

مبالغات الموازنات لتبرير زيادة الأقساط

حقوق الأهالي في المدارس الخاصة
حفاظاً على حقوق الأهالي 

ومنعاً لإدارات المدارس من أن تستثمر 

ل القانون 
ّ

كمشروع تجاري، فص

1996/515 أبواب الموازنة المدرسية 

ة  في محاولة لضبطها وعدم إساء

ه ترك تعويضات صاحب 
ّ
 أن

ّ
استعمالها، إل

الإجازة من دون سقوف. ومع أنه منع 

إلزامية شراء الكتب واللوازم من المدرسة 

 أنه لم يفرض إدراجها في الإيرادات، 
ّ

إل

ما جعل الأقساط الإيراد الوحيد لتغطية 

نفقات المدرسة

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، فــــهــــو بــــنــــد مــــوضــــوع 
للخدمة الخاصة لبعض العوائل التي 
لا يمكن أن تدفع كامل القسط المدرسي 
لأولادها، وهو بالتالي يحقق مصلحة 
الأهـــالـــي دون غيرهم  لــبــعــض  خــاصــة 
ــة أيــضــا  ومــصــلــحــة المــــدرســــة الـــخـــاصـ
البند  الــتــي يمكن أن تستفيد مــن هــذا 
لزيادة عدد التامذة لديها واستخدام 
ــة. وهــنــا  ــيـ ــك بــكــل الـــوســـائـــل الإعـــانـ ذلــ
ــان الأهــــــــل مـــدعـــوة  ــجــ المــــــــــدارس كـــمـــا لــ
لــتــحــديــد ســقــوف واضــحــة لــهــذا البند 
ــلـــى وجـــــــوب تــحــمــيــل  ــتـــشـــديـــد عـ مــــع الـ
ــة هـــــذا الــــعــــبء طــالمــا  ــ ــــدرسـ صــــاحــــب المـ
لقاء  المــدرســة  إجــــازة  باستثمار  يــقــوم 

تعويض مالي يقرّه القانون.

الأقساط هي الإيراد الوحيد

إيـــراداً وحيداً  القانون  أقــر  المقابل،  فــي 
ــافــــة هــو  ــقـــات كــ ــفـ ــنـ لــتــغــطــيــة أبــــــــواب الـ
الأقــســاط المــدرســيــة، مــع ضــابــط وحيد 
النفقات  هـــذه  مــجــمــوع  ســمــح بخفض 
أولــيــاء  الــتــي يستفيد منها  المــنــح  هــو 
المــدرســي  الــقــســط  مــن  المعفين  الأولاد 
مــن مــصــدرٍ آخـــر غــيــر المــدرســة والــذيــن 
ــيـــهـــم، بـــحـــســـب الـــقـــانـــون  ــلـ يـــتـــوجـــب عـ
ودفعها  عنها،  التصريح   ،1996/515
للمدرسة التي عليها بدورها حسمها 
من باب نفقات الموازنة، ما يخفض هذا 

الباب ومعه القسط المدرسي.

مراقبة الموازنات إلزامية

القانون  ثمة طرق وآليات نص عليها 
وتــســمــح لــلأهــالــي بــمــراقــبــة المـــوازنـــات 
المدرسية وبالتالي الأقساط لتحصيل 
حــقــوقــهــم وحــمــايــتــهــا مـــن الإجـــــــراءات 
القانون  ألزم  للمدارس. فقد  التعسفية 
إيـــــــداع  الإدارات   3 مـــــادتـــــه  فـــــي   515
الخاص  التعليم  مصلحة  مــوازنــاتــهــا 
في وزارة التربية في مدة لا تتعدى آخر 
كانون الثاني موقعة من مدير المدرسة 
أو  برئيسها  ممثلة  الأهـــل  لجنة  ومــن 
مــنــدوبــي الــلــجــنــة فـــي الــهــيــئــة المــالــيــة. 

تقرير

إلزام الإدارات تسليم 

لجان الأهل نسخاً

عن الموازنات والنفاذ 

إلى القيود

وهـــنـــا يـــكـــون تــوقــيــع مــمــثــلــي الأهـــالـــي 
على المــوازنــة مــن الإجــــراءات الإلزامية 
لصحتها، وإن افتقار الموازنة إلى هذا 
الــتــوقــيــع يــجــعــل مــنــهــا بــاطــلــة أو على 
الـــشـــروط، وعلى  غــيــر مستوفية  الأقـــل 
قــبــول هــذا الإيـــداع  وزارة التربية عــدم 
القانوني.  للنص  الصريحة  لمخالفته 
وبناءً عليه، لا يحق للمدرسة استيفاء 
ــادات عــلــى الأقــــســــاط بــالاســتــنــاد  ــ ــزيـ ــ الـ
إلى موازنة غير نظامية وغير مودعة 
أصـــولًا إلا بعد صـــدور قـــرار عــن وزيــر 
المــوازنــة أصولية  باعتبار  إمــا  التربية 
القسط  باستيفاء  للمدرسة  والسماح 
ــا اعــتــبــار المــــوازنــــة غير  ــ وفـــقـــا لــهــا وإمـ
أو مبالغ بها، ويقوم بالتالي  نظامية 
هـــو بــتــحــديــد الــقــســط وعـــلـــى المـــدرســـة 

لا *
ّ

شوكت حو

يــوم صــدر القانون 515 في 6 حزيران 
1996 من أجل تنظيم الموازنة المدرسية 
أريــــد لــه يــومــهــا أن يــكــون مــحــدّد المــدة 
ريثما يصدر تشريع جديد يكون أكثر 
ه ومنذ 

ّ
 أن

ّ
 للحقوق، إلا

ً
 وحماية

ً
تفصيا

الــقــانــون تشريعا غير  بــات  عــام 2014 
ــدة مـــا يــحــمــل عــلــى الاعــتــقــاد  مــحــدد المــ
بأن المشترع اللبناني أراد له أن يصبح 
وسيئاته،  بحسناته  نهائيا  تشريعا 

فعلى ماذا ينصّ هذا القانون؟

المدارس الخاصة مؤسسات ربحية

يــحــدد   ،515/1996 الـــقـــانـــون  بــحــســب 
باب  إجمالي  بقسمة  المــدرســي  القسط 
النفقات على مجمل عدد التامذة بعد 
حسم عدد أولاد المعلمن الداخلن في 
الماك الذين يستفيدون بحكم القانون 
أو أنــظــمــة المــدرســة مــن إعــفــاء كــلــي من 
ــبـــرت المــــــدارس  ــتـ ــقـــســـط. مــــن هـــنـــا، اعـ الـ
وقد  ربحية،  غير  مؤسسات  الخاصة 
ــانــــون مــــن الــــضــــرائــــب، إذ  ــقــ أعـــفـــاهـــا الــ
يكون  الرياضية،  المعادلة  هذه  باتباع 

مجموع باب النفقات موازيا  لمجموع 
ــاب الإيــــــــرادات وعــلــيــه يــحــق لــلــقــارئ  بــ
غير المتخصص الاعتقاد بأن المدارس 
الخاصة تقدم خدمة التعليم ولا تحقق 
ــعـــي كما  ــر غــيــر واقـ ــذا أمــ ــ الأربـــــــاح، وهـ
ســـوف نــبــنّ فـــي بــحــثــنــا فـــي تفاصيل 

أبواب الموازنة.
القانون  كما حددها  المــوازنــة  تتضمن 
بابن متوازين الأول للنفقات والثاني 
للإيرادات، لم يتركهما المشترع من دون 
تنظيم بل أشار بصورة شبه تفصيلية 
إلــى مــا يجب أن يتضمنه الــبــابــان من 
فــقــرات وبــنــود، فــي مــحــاولــة لضبطها 
ومــنــع إســـــاءة اســتــعــمــالــهــا. فــقــد قسم 
إلى  بالنفقات  المتعلق  الــبــاب  المشترع 
قــســمــن أســاســيــن: الأول يــشــكــل على 
الأقل 65%، ويتضمن الرواتب والأجور 
والأعباء التي تتكبدها المدرسة لصالح 
العاملن فيها، أما الثاني فيمثل على 
النفقات  سائر  ويتضمن   ،%35 الأكثر 
إليها  يضاف  والتعليمية،  التشغيلية 
3 بنود نص عليها القانون وهي: بنود 
الاســتــهــاكــات ومــصــاريــف المــســاعــدات 
إجازة  الاجتماعية وتعويض صاحب 

المدرسة!

تعويضات صاحب الإجازة

الوقوف  الثاثة  البنود  هــذه  تستحق 
ــكـــون عـــائـــداتـــهـــا تـــذهـــب إلـــى  عـــنـــدهـــا لـ
صــاحــب إجـــازة المــدرســة دون المــدرســة 
والتامذة. فصاحب الإجازة يتقاضى 
تــعــويــضــا لــحــســابــه الـــخـــاص بــصــورة 
مــبــاشــرة مــن مــجــمــوع الإيــــــرادات التي 
ــان المــنــطــق  ــ ــانــــون. فــــــإذا كـ ــقــ أجــــازهــــا الــ
ــدارس أن  ـــه يحق لأصــحــاب المــ

ّ
يــقــول إن

ينتمون  كونهم  تعويضات  يستوفوا 
إلى القطاع الخاص، وبخاف الفلسفة 
المتعلقة  الــقــوانــن  عليها  بــنــيــت  الــتــي 
بــبــنــيــة المــــــــدارس الـــخـــاصـــة ولا ســيــمــا 
الــقــانــون 515، فـــإن الــغــايــة الأســاســيــة 
ــدى الــبــعــض  ــذه المـــــــدارس لــ مـــن فــتــح هــ
هي تحقيق مداخيل مالية، إما لتنمية 

تتفاوت أرباح

المدارس من الرواتب 

بين 30 و%50

الإثنين  28  آب  2017  العدد  3261



9
تعليم

رضا حمدان *

وأخيراً! بعد سنوات من النضال، صدر قانون سلسلة الرتب والروتب 
شر في الجريدة الرسمية. إنه انتصار عظيم. ولكن حذار، مثل أي 

ُ
ون

تقدم اجتماعي، هذا الانتصار قد يكون هدفاً لهجوم مضاد لتفريغه 
مــن مــعــنــاه. ولــذلــك مــن البديهي أن يــكــون هــنــاك نــضــال جــديــد. ومن 

الضروري الدفاع عن الحقوق المكتسبة والمطالبة بأخرى.
كما الــعــادة فــي لــبــنــان، يــجــري بسرعة إطـــاق حــرب أرقـــام مــن أجل 
تكوين طبقة ضباب لإخفاء الحقيقة الموضوعية والمثبتة علمياً. وكما 
 

ّ
اعتماد حل الأسهل هو  الحل  المطاف، يكون  نهاية  العادة، في  جرت 

وسطي بين طرفين متنازعين، بغض النظر عن موقع الحقيقة.
المــدارس الخاصة. ما هو تأثير سلسلة   ملموساً: 

ً
دعونا نأخذ مثالا

الرواتب الجديدة على الأقساط؟
فلنضع الأمـــور فــي نصابها. فقد جــرى آخــر تصحيح لــأجــور في 
عام 1996، ثم طرأ عليه تعديل جزئي في عام 2008 )200 ألف ليرة 
لبنانية( وتعديل آخر في 2012 )بلغ متوسط الزيادة في عام 2012 
نحو 20 %(، لنصل إلى التعديل الأخير في عام 2017. بموجب هذه 
اقتصاديين  تقديرات  وفــق   ،%110 تــقــارب  الــزيــادة  باتت  التعديات، 
بــارزيــن فــي وســائــل الإعـــام )وهــو أقــل مــن مطالبات هيئة التنسيق 
التضخم(. وخال  تبعاً لمؤشر  أي %121   ، عــام 2014  النقابية في 
الفترة نفسها، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 143% )وفقاً لمؤسسة 
البحوث والاســتــشــارات(. وبــعــبــارة أخـــرى، ارتفعت الأســعــار بنسبة 

143% في حين أن الأجور ازدادت بنسبة %110.
صحيح أن سلسلة الرواتب الجديدة ساهمت في إجراء تصحيح كبير 
للقوة الشرائية في القطاع العام، لكنها لا تزال دون مستوى الأسعار. 
وقد انخفضت القوة الشرائية، على الرغم من التعديل الحالي، مقارنة 
العاملين في  مــاذا عن  الــعــام.  بالقطاع  بعام 1996. وهــذا يتعلق فقط 
القطاع الخاص، والذين تلحقهم زيادة الأقساط في المدارس الخاصة، 
إذا حصلت، وهم لا يستفيدون من التصحيح الجديد لأجور؟ ماذا 

عن الأقساط؟
ــام الــتــي حصلنا عليها مــن عــيــنــة صــغــيــرة مــن المــــدارس  ــ وفـــق الأرقـ
بلغت 400% بين عامي 1996  الزيادة  أنّ  بيروت، نرى  الخاصة في 
التضخم  الأقساط غطت بشكل كبير  فــإن  أخــرى،  و2016. وبعبارة 
)%143(، وأثر الزيادات المتتالية لرواتب القطاع العام )110%(، وذلك 

قبل الأخذ بعين الاعتبار تأثير التصحيح الأخير لأجور.
كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة؟ هناك عوامل عدة تدخل هنا:

 وقبل كل شيء، تضطلع وزارة التربية، بوصفها سلطة عامة 
ً
- أولا

التنظيم  لديها صاحية  رئــيــســي.  بـــدور  الــعــامــة،  للمصالح  وحــامــيــة 
ــراف والــرقــابــة عــلــى مــيــزانــيــات المــــدارس الــخــاصــة. وقـــد تظهر  ــ والإشـ
والنفقات  لــلــوزارة  المرفوعة  الميزانيات  بين  للدهشة  مثيرة  اختافات 
والمــال  العام  الإنــفــاق  إنّ  القول  عن  وغني  الخاصة.  للمدارس  الفعلية 
العام معني بهذه المسألة: دعونا لا ننسى أن المدارس الخاصة معفاة 

من الضرائب.
ووضــع  المـــدارس  ميزانيات  لمراجعة  منتظم  تدقيق  جهاز  إنــشــاء  إن 
ضوابط لها لا يمكن إلا أن يعزز الشفافية ويعطي المناقشات الجارية 
بعداً عقانياً وعلمياً. إضافة إلى ذلك، يمكن للإدارة أن تعزز الإطار 
التي  التحكيمية  القائم عن طريق تسهيل تشكيل المجالس  القانوني 
لم تتشكل في بعض المناطق منذ سنوات. هذه المحاكم تعزز سيادة 

القانون وتحمي أصحاب الحقوق.
إصاحها  تستدعي  جــوهــريــة  اخــتــالات  يتضمن   515 الــقــانــون   -
بــصــورة عــاجــلــة. والـــواقـــع أن هـــذا الــقــانــون، ورغـــم الــنــقــاط الإيــجــابــيــة 
الأهل  للمحاسبة. كيف يدفع  الدولية  للمعايير  الكثيرة، ليس مطابقاً 
تكاليف التطوير التربوي )أي الاستثمارات( واستهاكها خال السنة 
المالية نفسها؟ كيف يسمح للمدارس أن تستوفي إيرادات لا تدرج في 
الموازنة مثل رسوم فتح الملف، النقل، القرطاسية، الكافيتيريا، الفائدة 
المصرفية، وغيرها من المداخيل »الخارجية«؟ لو أدخلت هذه الإيرادات 
الإضافية في الميزانية لكانت أدت حتماً إلى تخفيض الأقساط. كيف 
لا يتم وضع سقف لتعويضات المالك؟ في كل الأحوال يجب معالجة 
العديد من القضايا الأخرى، مثل قاعدة 65% )رواتب وأجور( و%35 

)مصاريف(.
تــؤديــه. هل يعرف الأهل  الــواضــح أن للجان الأهــل دوراً أساسياً  من 
ذلــك؟ هــل يعرفون حقوقهم وواجــبــاتــهــم؟ هــل يــعــرفــون، علی سبيل 
المثال، أن لديهم الحق في الوصول إلی بيانات المدارس وقيودها؟ كيف 
يمكن تعزيز دورهــم كشركاء حقيقيين في المجتمع المدرسي؟ لأنه، 
في النهاية، أطفالهم هم المتعلمون في هذه المــدارس، أليس كذلك؟ في 
أم لا؟ ومن مصلحة  الملك  بالذات، هل المستهلك هو حقاً  الحالة  هذه 
المدارس أن يكون لها شريك فاعل. كيف يمكن وضع نظام يمكن أن 
الديموقراطي على الانتخابات ووضع برامج تدريبية  الطابع  يضفي 
الطابع  الأهل حول حقوقهم وواجباتهم؟ كيف يمكن إضفاء  للجان 
التربوي  النظام  لتحسين  الأساسية  الشراكة  هــذه  على  المؤسساتي 

اللبناني؟
المشكلة الحالية لم تعد مسألة أرقام أو نسب، بل هي فرصة لمعالجة 
وتطوير النظام التربوي. ومن دون هذه الإصاحات والتدابير، فإننا 

سنخسر الرأسمال الوحيد المتبقي في لبنان: الرأسمال البشري.
الميتافيزيقي  الضباب  من  النقاش  إخــراج  تقتضي  العامة  المصلحة 

وإعادته إلى شرنقته الأصلية: البحث الموضوعي والعلمي.
- النص مترجم عن اللغة الفرنسية

* باحث اقتصادي وعضو في لجنة أهل

بحثاً عن الموضوعية العلمية

رأي للمشاركة في صفحة »تعليم« التواصل عبر البريد الإلكتروني: felhajj@al-akhbar.comإعداد فاتن الحاج

ة إضاء

ان *
ّ
سالم فر

ــدّم مـــن اتـــحـــاد أهـــالـــي الـــطـــاب فـــي المــــدارس  ــقـ ــتــــراح المـ رغــــم غـــرابـــة الاقــ
http://www.( للمعلمين  التعليم  منح  بــإلــغــاء  والمتعلق  الكاثوليكية  

أدرى  هو  لمن  مفاجئاً  ليس  أنــه  إلا   ،)282339/al-akhbar.com/node
بشعاب المدارس الخاصّة: بإداراتها ولجان أهاليها.

ة منها ـ 
ّ
 قل

ّ
نتج لجان الأهل هنا - اللهم إلا

ُ
لعين كيف ت

ّ
لا يخفى على المط

في مخامر الإدارات المعتمة حيث التزكية سيّدة الموقف، أمّا مبدأ فصل 
السلطات وتوأمه مبدأ تضارب المصالح فيُضرب بهما عرض الحائط. 
 من 

ّ
قرأ أو على الأقل

ُ
ع الموازنات من دون أن ت

ّ
وق

ُ
 هذا الحائط ت

ّ
وفي ظل

الموازنة  مراقبة  القانون صاحية  أعطاهم  من  قبل  من  فهم، 
ُ
ت أن  دون 

للكسب  ومنعاً  التربويّة  العمليّة  على شفافية  عليها حفاظاً  والموافقة 
غير المشروع.

 
ّ

وقــبــل أن يطالعنا اتــحــاد الأهــالــي بــمــشــروع »كــيــدي« لا هــدف منه إلا
الانــتــقــام مــمّــن لــيــســوا خــصــومــاً - ولـــن يــكــونــوا - كـــان الأجــــدى بــه أن 
ينجز عمله كما ينبغي. إنّ وحدة التشريع سابقة يجب أن تعمّم على 
لأجور،  الأدنــى  الحدّ  يحدد  الــذي  العمل  لقانون  الخاضعين  اللبنانيين 
وما سوى ذلك متروك وفق نظام الملل اللبناني لاستنسابية أصحاب 
مين إلى الوراء لا التقدّم نحو صون 

ّ
العمل. ويبدو أنّ المطلوب إعادة المعل

الحقوق الأساسية وضمانها لكل قطاعات الإنتاج بجناحيها: الرسمي 
والخاص.

وإذا كــان المــعــدّون لهذا المــشــروع »يــزكــزكــون« مــن هــذه الــزاويــة )وحــدة 
أولادهـــم   تعليم 

ّ
الــخــاص حــق الــقــطــاع  فــي  مين 

ّ
المعل ليسلبوا  الــتــشــريــع( 

)كــبــديــل( منحة  فــيــهــا، ويعطونهم  الــتــي يعلمون  المــــدارس  فــي  مــجــانــاً 
الذي  الرسمية  المــدرســة  في  م 

ّ
المعل عليها  يحصل  التي  كتلك  مقطوعة 

يبيّن  بتقديم كشف  نطالبهم  فإننا  مدرسة خاصة؛  في  أبــنــاؤه  يتعلم 

مدى تطبيق المــدارس الخاصة لهذا القانون منذ صــدوره: وإن كانوا لا 
 المؤسسات التعليمية الخاصة تخرق القانون 

ّ
يعرفون فنخبرهم أنّ جل

مين بدفع مبالغ متفاوتة لقاء تعليم أولادهم، تحت مسميّات 
ّ
وتلزم المعل

ــوازي المــبــالــغ القسط  الــقــانــون، وقــد تـ غير متفاوتة فــي الاحــتــيــال على 
ها لم تتقاض 

ّ
الكامل، وبالطبع فعلى المدرسة أن تظهر في موازناتها أن

ها دفعت! ما قبضته )معادلة صعبة(. 
ّ
شيئاً، وأن تذكر في سجاتها أن

وط وننصحكم انطاقاً من حرصكم 
ّ

لكننا سنذهب معكم إلى آخر الش
على »وحدة التشريع« أن تتنبّهوا إلى ما يأتي:

- منح التعليم المقدّمة لموظفي الدولة وبينهم المعلمون لا تقتصر على 
الساقط حتماً  إلــى مشروعكم  مــادّة  أضفتم   

ّ
فها الأســاســي،  التعليم 

تلزم المدارس بمرافقة تعليم أولادنا حتى تخرّجهم من الجامعة؟!
المــرض  يقدّمه صــنــدوق  مــا  تفوق  الــدولــة  موظفي  تعاونية  تقديمات   -
والأمومة الذي يغطي معلمي المدارس الخاصة، فهل تغطي صناديق من 

حمّسكم على هذا المشروع الفرق؟
- موضوع التناقص الذي يقضّ مضاجعكم هو من المكتسبات التاريخية 
التي تعطى للمعلم المتقدّم في خدمته، وهو بمثابة عاوة: حيث يُعطى 
أقــل؛ والأســتــاذ المستفيد من  الــراتــب نفسه لقاء عــدد ساعات )تعليم( 
إداريــة وتربوية.  أعمال  الساعات يبقى مرتبطاً بمدرسته لإنجاز  هذه 
من  أخــذت  المعطاة سابقاً  الاستثنائية  الــدرجــات  بعض  أن  ننسى  ولا 

التناقص حين رفعت عدد سنوات الخدمة الموجبة لاستحقاقها.
ر بهم قبلوا أن يكونوا دروعــاً في  من الــواضــح أن بعض الأهــالــي المــغــرَّ
التي  ـ الفضيحة  المــدارس عرفوا مدى الأزمــة  حرب غيرهم: فأصحاب 
وقعوا فيها بعد فتح ملف المــوازنــات، فقاموا بالهروب إلى الأمــام عبر 

مين ووضعهم في مواجهة الأهالي.
ّ
شيطنة المعل

ّ
ناشط نقابي مستقل

المعلمون ليسوا خصوماً

التزام قــرار الــوزيــر، وإلا قــام بإحالتها 
إلى مجلس التحكيم التربوي المختص 
ــزاعـــات بــــن الأهــــالــــي والمــــــــدارس.  ــنـ ــالـ بـ
وهنا يكون القانون قد أعطى الأهالي 
تــبــعــيــة وزارة  وبــــصــــورة  ومــمــثــلــيــهــم 
الـــتـــربـــيـــة صـــاحـــيـــات كـــبـــيـــرة لمـــراقـــبـــة 
المــــوازنــــات والأقـــســـاط الــتــي لـــو طبقت 
المـــدارس عــن تقديم  الكثير مــن  لامتنع 
ــات مــضــخــمــة تـــضـــر بــمــصــالــح  ــ ــوازنـ ــ مـ

الأهالي وحقوقهم المشروعة.

لجان الأهل تدقق في الموازنة 

والقيود

إلــى ذلـــك، فــرض الــقــانــون فــي المـــادة 10 
عــلــى مــمــثــلــي المـــدرســـة عـــرض مــشــروع 
ــة عــلــى أعـــضـــاء الــهــيــئــة المــالــيــة  المــــوازنــ

هيئة 

التشريع 

والاستشارات: 

يحق للجان 

الأهل لاطلاع 

على قيود 

المدرسة 

)مروان بو 

حيدر(

لـــدرســـهـــا وإنـــجـــازهـــا خــــال مــهــلــة 10 
ــام يـــصـــار مـــن بــعــدهــا إلــــى عــرضــهــا  ــ أيـ
المــوقــف  الــتــي تتخذ  عــلــى لجنة الأهـــل 
ــيـــع أو بـــعـــدم  ــتـــوقـ ــالـ ــنــــهــــائــــي، إمــــــا بـ الــ
ــا مــن  ــيـــع خــــــال مـــهـــلـــة 15 يــــومــ ــوقـ ــتـ الـ
المالية.  اللجنة  مندوبي  تقرير  تــاريــخ 
وهنا لا بد لنا من التوقف عند أمرين 
الـــذي  بــالــنــص  هـــامـــن: الأول مــتــعــلــق 
يــخــلــق بــعــض الإشـــكـــالـــيـــات، والــثــانــي 
ــــط الـــــتـــــي تــســمــح  ــوابـ ــ ــــضـ ــالـ ــ مــــتــــصــــل بـ
لـــأهـــالـــي بـــمـــراقـــبـــة المـــــوازنـــــات بــشــكــل 
أفــضــل وإقـــرارهـــا عــنــد الــلــزوم بــصــورة 

مستنيرة.
الإبهام الوارد في نص القانون يقع في 
عبارة »عرض مشروع الموازنة« والذي 
تــســتــنــد إلـــيـــه بــعــض المــــــدارس لحجب 

نسخ الموازنات عن لجان الأهل ومنعها 
إن  القائلن  كنا من  من دراستها، وإن 
حق الاطاع يشمل حق الحصول على 
الــخــاص   81/11 ــانـــون  ــقـ الـ وإن  نــســخ 
ــة المــــدرســــيــــة ألـــــــزم المـــــــدارس  ــ ــــوازنـ ــالمـ ــ بـ
 تسليمها إلى ممثلي الأهالي، 

ً
صراحة

كــمــا أجــــاز لـــهـــؤلاء الــحــصــول عــلــى كل 
المـــســـتـــنـــدات المــحــاســبــيــة الـــتـــي تسمح 
أن  إلا  الرقابية،  مهامهم  ممارسة  لهم 
مدعوان  التنفيذية  والسلطة  المشترع 
تفسيرية  ــرارات  وقـ لإصـــدار تشريعات 
تؤكد حق لجان الأهل بالحصول على 
ــزام  ــ نــســخ مـــن مــشــاريــع المــــوازنــــات وإلـ
المـــــــدارس تــســلــيــمــهــا إلــيــهــم بــاعــتــبــاره 
مــوجــبــا جــوهــريــا. كــذلــك ينبغي إلـــزام 
حساب  قــطــع  الــلــجــان  تسليم  الإدارات 
مـــدقـــق لــلــســنــة المــالــيــة الــســابــقــة لسنة 
ــل الــفــواتــيــر والمــســتــنــدات  ــة وكــ ــوازنــ المــ
الـــــحـــــســـــابـــــيـــــة وجـــــــــــــــــــداول الـــــضـــــمـــــان 
الاجتماعي وتلك المسلمة إلى صندوق 
 بــــــروح الـــقـــوانـــن 

ً
ــا ــمـ الـــتـــعـــويـــضـــات عـ

المـــرعـــيـــة الإجـــــــراء ولا ســيــمــا الــقــانــون 
وذلـــك  الــتــطــبــيــقــي  ومـــرســـومـــه   81/11
لكي يتسنى لها مراقبة الأرقام المدرجة 
ــة. يــذكــر  ــافـ ــفـ فــــي المـــــوازنـــــة بــــصــــورة شـ
والاســتــشــارات  التشريع  هيئة  أن  هنا 
أصـــدرت رأيـــا فــي عــام 2015 أكـــدت فيه 
حــق لــجــان الأهـــل بــالاطــاع على قيود 
 رســم فتح الملف 

ّ
المــدرســة، واعتبرت أن

القسط. ينبغي  يجب أن يندرج ضمن 
أيــضــا إلـــــزام المــــــدارس تــســلــيــم الـــــوزارة 
المــدقــقــة فــي بــدايــة كــل عام  ميزانياتها 
ــــي ووضــعــهــا فـــي تــصــرف لــجــان  دراسـ
الأهــل لاطاع عليها والحصول على 
نــســخ عــنــهــا لمـــراقـــبـــة الــنــتــائــج المــالــيــة 
إصــدار  عــن   

ً
فــضــا السابقة،  للسنوات 

تشريعات تلزم المدارس تدوير الفائض 
فـــي المــيــزانــيــات المــدقــقــة بــالمــقــارنــة مع 
المــوازنــات المودعة على السنة الاحقة 
ــذا الــفــائــض مــن بن  بــحــيــث يــحــســب هـ
الإيــرادات ما يسمح بتخفيض القسط 

المدرسي بصورة قانونية وعادلة.
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لصعودها فقط، بل كضمانة لعدم حصول 
الأبيض  البيت  فــي  الــوضــع  تعيد  انتكاسة 
إلى ما كان عليه قبل الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة. بانون كان بمثابة بوليصة تأمين 
حــال  فــي  الإدارة  داخـــل  الفاعلية  لاســتــمــرار 
 أوراقه 

َّ
اشتداد الصراع وخسارة ترامب كل

ــكـــون هـــذا  ــع خــــروجــــه مــنــهــا يـ ــ الأخــــــــرى، ومـ
 كثيراً عبر خــســارة أحد 

َ
ــعُــف

َ
الــفــريــق قــد ض

الميادين الأساسية لمعركته.   

إحباط القاعدة البيضاء

 خــروج الرجل إلى جانب 
ّ
ويبدو بالفعل أن

ــن تـــمـــاســـك هـــذه  ــــن أضـــعـــف مــ ــريـ ــ فـــلـــين وآخـ
 بــقــدرة تــرامــب 

ً
 ثــقــة

َّ
ــل ــهــا أقــ

َ
الــقــاعــدة، وجــعَــل

ــان  عــلــى تــحــقــيــق الــــوعــــود الـــتـــي أطــلــقــهــا إبـ
 

ُّ
انــتــخــابــه والـــتـــي عــلــى أســاســهــا صــبّــت كــل

ر هنا  هـــذه الأصــــوات المــحــافــظــة لـــه. الــتــصــوُّ
 قــــــدوم الـــرجـــل 

ّ
ــان يـــقـــوم عـــلـــى أســــــاس أن ــ كـ

الفئات  هــذه  تقهقر  مــن  الإدارة سيحدّ  إلــى 
ــا لمـــصـــلـــحـــة الــــفــــئــــات  ــيــ ــقــ ــبــ ــا وطــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ

ــهــا »الــخــتــم الأخــيــر« فــي جيب »المختار 
ّ
كــأن

 
َ
الــعــودة الــذي لا يريد  الفلسطيني الأخــيــر« 

إلى صفد لكنه يرغب في »زيارتها« فقط!
في ذكرى المخيم الشهيد، مخيم تل الزعتر، 
ــــى مـــرحـــلـــة جـــديـــدة،  ــا انــتــقــلــنــا إلـ ــنـ ــبـــدو أنـ يـ
الصمتُ الرسميّ فيها هو الموقف »الوطني« 
ــذا المخيم   هـ

ّ
ــزعـــوم. فــمــع أن و»الــشــعــبــي« المـ

وقــاوم حتى  والسواطير،  بالسكاكين  لع 
ُ
اقت

الطلقة الأخيرة قبل أن يُستشهد إلى الأبد، 
 الفلسطينيين ـــ باستثناء »أهل الزعتر« 

ّ
فإن

ــهـــداء وأفـــــــراد قـــامـــوا بــجــهــود  ــالــــي الـــشـ وأهــ
أمـــام ذكــراه  لــم يقفوا  ـــ  بسيطة هنا وهــنــاك 
 الأمــــر. ولـــم يــكــن ذلـــك تعبيراً 

ّ
كــمــا يــســتــحــق

ـــمـــا انــعــكــاســا لــحــالــة تيهٍ 
ّ
عــن قــلــة وفــــاء، وإن

وضــيــاعٍ وحــصــار شــامــلــة، أوصــلــتــنــا إليها 
 المــــال الـــعـــربـــي. وهـــذه 

ُ
 وطــبــقــة

ُ
الـــبـــرجـــوزايـــة

ــهــا ومــا 
ْ
الــحــالــة لـــم تــــأتِ عـــفـــواً، بـــل هــنــدســت

 معادية، 
ٌ
 وصهيونية

ٌ
إمبريالية تزال دوائــرُ 

وذلــك  الفلسطيني.  الــوعــي  صهينة  بــهــدف 
ــنــــاس عــلــى  لا يـــجـــري مــــن خـــــال تــــدريــــب الــ
الــنــســيــان وحــســب، بــل عــلــى قــبــول التطبيع 
والدفاع عنه أيضا، وإدانة المقاومة وتشريع 
والخصوم  الــعــدو  روايـــة  ي 

ّ
وتبن حصارها، 

ورد كاسوحة *

تــرامــب على  الـــذي يعانيه دونــالــد  الضعف 
صعيد الــصــراع مــع المــؤسّــســة سيترك على 
ــراً بــالــغــا عــلــى الــقــاعــدة الشعبية  الأرجــــح أثـ
التي  الفئات  فهذه  تــؤيّــده.  التي  »الصلبة« 
ر ستيف بانون لصعودها على حساب 

ّ
نظ

ــدة لــلــديــمــوقــراطــيــين كــانــت  ــؤيــ ــد المــ ــقـــواعـ الـ
الإدارة،  داخـــل  بــالــصــراعــات  حُكما  ر 

ّ
ستتأث

 مطالبها محكومة بانتصار 
ّ
على اعتبار أن

أيُّ  الرئيس، وبالتالي  الــذي يقوده  الجناح 
مٍ لخصومه سينعكس  تراجُعٍ له أو أيُّ تقدُّ
عليها سلبا ويُضعِف من فرص استعادتها 
مع  خــســرتــهــا  أنــهــا  تعتبر  الــتــي  للمكاسب 
موجة صعود اليسار في التسعينيات. وهو 
ما يُخشى منه في هذه الدوائر إثر التراجع 
المستمرّ لترامب أمام خصومه، بعد إخراج 
معظم رجالاته من الإدارة، وآخرهم ستيف 
ل هــذه الفئات كثيراً على  بــانــون الــذي تــعــوِّ
ر 

ِّ
وجـــوده إلــى جــانــب الــرئــيــس، ليس كمنظ

خالد بركات  *

ــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــتــــي تــــجــــاوز  ــمــ ــ ــيّ ــخــ المــ
عـــددهـــا 62 مــخــيّــمــا وتــجــمّــعــا، والــاجــئــون 
الأكــثــريــة  يُــشــكّــلــون  عــمــومــا،  الفلسطينيون 
المحتل  الــوطــن  داخـــل  المــضــطــهَــدة  الشعبية 
والمنافي. وهذه التجمعات كلها تعيش با 
حــقــوق، أو مــشــروع سياسي تــحــرري يعبّر 
صمت  ولكنه  ــــ  أيضا  صامتة  وكلها  عنها. 
المكتوم  الغضب   

ّ
ذلــك لأن ه سيطول؛ 

ّ
نظن لا 

في صدرها، والأزمات المتفاقمة والمتراكمة، 
 
ً
 الإقصاء والتهميش، ستجبرها مرة

َ
وحالة

أخرى على الثورة، لا ضدّ الاحتال وأنظمة 
ــدّ الأقــلــيــة  ــ الـــقـــمـــع والـــنـــفـــط فـــحـــســـب، بــــل ضـ

الفلسطينية الفاسدة أيضا. 
في  الفلسطينية  الــبــرجــوازيــة  سقطت  لــقــد 
امتحان  فــي  القصر  سقط  الشعب.  امتحان 
 »الثورة« و»المنظمة« 

ُ
المخيّم، ولم تعد قيادة

مؤتمَنة وموثوقة. فطبقة المال الفلسطيني 
تهيمن على أعناق الناس وأرزاقــهــم، وعلى 
 مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، 

ّ
كل

وتتحكّم  وتخنقه،  المخيّم  صــوتَ  وتــصــادر 
ــ بجزءٍ من شعبنا  الاحتال  بالتعاقد مع  ــ 
فـــي فــلــســطــين. هــــذه الــطــبــقــة لا تــتــعــامــل مع 
 بلغة الهراوة، وبــأدوات التجويع 

ّ
الناس إلا

 لـــهـــا فــي 
ً
والإقــــــصــــــاء. وقـــــد أســــســــت ســـلـــطـــة

 
َ
الأداة ــد  ــعـ بـ فـــيـــمـــا  أصــــبــــحــــتْ  ــق«،  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ »المـ

»الفلسطينية« الرسمية في تصفية حقوق 
 

ُّ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وعـــلـــى رأســـهـــا: حــق

عودة الاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
التنفيذية  اللجنة  اجتمعت  فقط،  وبالأمس 
ــلــــه المــحــتــلــة  الــ ــــي رام  فـ الـــتـــحـــريـــر  لمـــنـــظـــمـــة 
ــأتِ فــيــه على  ، لـــم تــ

ً
وأصــــــدرتْ بــيــانــا هـــزيـــا

مــذبــحــة تــل الــزعــتــر فــي ذكــــرى اســتــشــهــاده، 
ـــهـــا لـــم تــنــسَ الــتــشــديــدَ عــلــى عــبــارات 

ّ
مـــع أن

من نــوع »الــقــدس الشرقية« و»حـــدود العام 
1967« و»الــــســــام« وغــيــرهــا مـــن الــعــبــارات 
 المذكورة أكثرَ مما تجلب 

َ
التي تدين اللجنة

لها الاحترامَ؛ عبارات تعبّر عن انخراط هذه 
الشريحة في إطــار مشروع سياسي ثقافي 
ــه 

ُ
ــان يــمــكــن وصــف ــ تــصــفــوي ومــتــكــامــل الأركــ

الفلسطيني«  الـــوعـــي  صــهــيــنــة  »مـــشـــروع  بــــ
الفلسطينية  الــحــقــوق  تصفية  طــريــق  عــلــى 

والوجود الفلسطيني! 
الزعتر؛ وهذا  تل  كر مخيم 

ْ
تذ لم  »المنظمة« 

عنى 
ُ
ت لــم تعد  أيّ حــال، لأنها  طبيعي على 

ــحـــتْ بــيــت  ــبـ ــل أصـ بــــالــــعــــودة والـــتـــحـــريـــر، بــ
 
َ
وكــيــان الــكــبــيــرة،  الفلسطينية  الــبــرجــوزايــة 

الأقلية الحاكمة »المنسّقة« مع الاحتال، فلم 
تعد تقبل بالشراكة مع المخيّمات والطبقات 
 لــكــل الــشــعــب 

ً
الــشــعــبــيــة، ولــــم تــعــد مــنــظــمــة

تمثيله  شــرعــيــة  ادّعــــــتْ  وإن  الــفــلــســطــيــنــي، 
ووحدانية تمثيله خمس مرات يوميا!

لقد أسّس الشعبُ الفلسطيني، وفي الشتات 
تحديداً، منظمة التحرير الفلسطينية، وبنى 
مــؤسّــســاتِــهــا بــالــدم والــتــضــحــيــات )تــذكّــروا 
ثــم  ــا(.  ــ ــوريــ ــ وســ ــان  ــنـ ــبـ ولـ الأردن  مــخــيــمــات 
ها، 

ُ
وتجريف ها، 

ُ
ومصادرت ها، 

ُ
اختطاف جرى 

 منها 
َّ

ــهــا، ولـــم يــتــبــق
ُ

وإفـــســـادُهـــا، أي مــســخ
 معها 

ُ
الـــيـــوم إلا الاســـــم. ويـــجـــري الــتــعــامــل

عن القضية والمجزرة في آن.
ــازرَ أيــــلــــول وجــــرش  ــ ــجـ ــ ــرى مـ ــ ــ ألـــــم نــــنــــسَ ذكـ
 الزعتر 

َّ
وعجلون؟ فلماذا، إذن، لا ننسى تل

والشجاعية؟ 
ــن نـــغـــفـــر« يــجــب  ــ ــن نــنــســى ولـ ــ ــبــــارة »لـ  عــ

ّ
إن

أن تــكــون الــيــوم وشــمــا عــلــى زنـــود الشباب 
والـــفـــتـــيـــان والـــفـــتـــيـــات فـــي المـــخـــيّـــمـــات على 
نحو خاصّ من أجل مواجهة ثقافة الإلغاء 
نــتــذكّــر تل  أن  المــســتــمــرة. ويــجــب  والتطهير 
 الكبرى 

َ
الزعتر كي لا ننسى حيفا والمجزرة

التي وقعتْ في عام 1948، وقبلها وبعدها، 
 !

ً
ـــ بــدأنــا نــنــســى فــعــا ـــ عــلــى مــا يــبــدو ـ لأنــنــا ـ

قتْ 
ّ
تحق أنفسَنا: هل  نسأل  أن  الموجع  ومــن 

ــيـــان الــصــهــيــونــي عــن  ــكـ ــاء الـ ــمــ مــــقــــولاتُ زعــ
الذين  »الكبار  الموجود« وعن  »غير  شعبنا 

سيموتون والصغار الذين سينسوْن«؟ 
الفلسطيني  الـــوعـــي  صــهــيــنــة   

ّ
أن الــحــقــيــقــة 

تــبــدأ بــآفــة الــنــســيــان. ثـــم يتبعها الــصــمــتُ، 
والإنكار، والقمع الذاتي، والمنع، والتخويف، 
الصغيرة. ويصبح  والــرشــاوى  والــتــدجــين، 
ضميره  عـــن  ــى 

ّ
يــتــخــل أن  الفلسطيني  عــلــى 

وعقله وتاريخه، وعن وجوده، إذ لن يعترف 
بـــه الـــعـــدوُّ ولا الــعــالــم مـــا لـــم يــقــل: »خــلــص، 
أنـــا مــش مـــوجـــود!« وحــيــنــهــا، حينها فقط، 
ـــه حــريــص عــلــى مــشــروع الــســام، 

ّ
ســيــقــال إن

وعــلــى الــوحــدة الــوطــنــيــة فــي الأردن، وعلى 
الـــســـلـــم الأهــــلــــي فــــي لـــبـــنـــان، وعــــلــــى وحــــدة 
سوريا، وعلى أمن الخليج والمنطقة! عندها 
فقط سيقولون له: »أنت فلسطينيّ جيّد!«.  

ــة«، أو  ــيـ ــنـ ــم »المـــصـــالـــح الـــوطـ ــــوم، بـــاسـ ــيـ ــ والـ
ــة« لا فــــــــرق، يـــجـــري  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــالــــحــ »المــــصــ
 الـــحـــصـــار الـــرســـمـــي الــفــلــســطــيــنــي 

ُ
ــاق ــ ــبـ ــ إطـ

ة، فــــا تــعــود 
ّ
عـــلـــى شــعــبــنــا فــــي قــــطــــاع غــــــــز

الإدمـــاج  وســيــاســات  العولمة  مــن  المستفيدة 
الأميركية  والصناعات  الرساميل  وانتقال 
ب 

ّ
إلــى الــخــارج. لكن حصول ذلــك كــان يتطل

بحيث  الإدارة،  مفاصل   
ّ

بكل ترامب  إمساك 
يــكــون قـــادراً على حسم الــصــراع مــع مراكز 
القوى التي تعيق حركته قبل الانتقال إلى 
وعلى  جمهوره،  تهمّ  التي  ات 

ّ
الملف معالجة 

رأسها التراجع عن قانون الرعاية الصحية 
واستعادة الصناعات الأميركية إلى الداخل 
وتقييد سياسة  جــديــدة  فــرص عمل  لخلق 
 

ّ
ــره فــي أكــثــر مــن ملف

ُّ
الــهــجــرة و... إلـــخ. تــعــث

التنفيذية  القرارات  إنفاذ  وعدم قدرته على 
الــتــي أصـــدرهـــا بــســبــب مــعــانــدة الــســلــطــات 
الاقتناع  زادا  ولايــة  من  أكثر  في  القضائية 
إلى  الصراع  انتقال  بحتمية  لدى جمهوره 
المطالب   تحقيق 

ّ
أن المؤسّسات طالما  خــارج 

 
ً
فــهــو فضا  .

ً
مــن داخــلــهــا أصــبــح مستحيا

عــن خــســارة المــعــركــة بــالــنــقــاط، بـــات يفتقر 
إلـــى الأدوات الــتــي تــتــيــح لــه خـــوض صــراع 
متكافئ مع المؤسّسة، بعدما أفقدته معظم 
ــي عـــن رجــالــه 

ّ
أوراقـــــه وأرغــمــتــه عــلــى الــتــخــل

الواحد تلو الآخر. 

معنى آخر لشارلوتسفيل

التزامن بين إضعاف ترامب تجاه المؤسّسة 
واعتراض فئات مؤيّدة له على ازالة تمثال 
الــجــنــرال روبــــرت لــي )قــائــد الـــقـــوات الــبــريــة 

مات وصهينة الوعي الفلسطيني
ّ
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أميركا: انتقال الصراع إلى الشارع 

يجب أن تكون عبارة »لن 

ننسى ولن نغفر« وشماً 

على زنود الفتيان والفتيات 

مات
ّ

في المخي

يفتقر ترامب إلى الأدوات 

التي تتيح له خوض صراع 

سة
ّ

متكافئ مع المؤس

الإثنين  28  آب  2017  العدد  3261

 مؤسسات »منظمة التحرير« )أ ف ب(
ّ

طبقة المال الفلسطيني تهيمن على أعناق الناس وأرزاقهم وعلى كل
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ة قــضــيــة ومـــســـؤولـــيـــة وطــنــيــة وقــومــيــة 
ّ
غـــــز

وإنـــســـانـــيـــة بـــل تــصــبــح »مــشــكــلــة حــمــاس« 
في  عبّاس  فريق محمود   

ّ
إن و»المتطرفين«. 

والــوحــيــد«...  الشرعي  ل 
ّ
»الممث هــو  الحقيقة 

بل لمصالح  الفلسطيني،  للشعب  ليس   
ْ
لكن

باقتصاد  لحقة 
ُ
الم الفلسطينية  البرجوازية 

الاحتلال والنظام الأردني وبترول الأنظمة. 
البرجوازية  الله هي سلطة  رام   سلطة 

ّ
وإن

ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــكــــبــــيــــرة الـــــتـــــي تــــديــــرهــــا  ــفـ الـ
»الحكومة« و»الرئيس« و»الوزير«. 

ة أن 
ّ
محمود عبّاس يريد من شعبنا في غز

قراراته  وعلى حزمة  »نعمته«  على  يحمده 
 سلوك عباس أمام العدوّ هو 

ّ
الأخيرة. ولأن

الـــرضـــوخ الــكــامــل، فــإنــه يــصــاب بــالإحــبــاط 
ة فــي وجــهــه: »لا«؛ 

ّ
والــيــأس حــين تصرخ غــز

ع أن يصدّقه الصيّادون والعمّال 
ّ
فهو يتوق

والفقراء والمــزارعــون، وأن تخرج الجماهير 
إلــى الــشــارع وهــي ترفع صـــورَه. هكذا يريد 
 
ً
 غـــــزة: ضــحــيّــة

َ
»الـــرئـــيـــس« أن يــــرى صــــــورة

ــة، حبلى  ــرامـ كـ فــيــهــا ولا  روح  ، لا 
ً
مـــهـــزومـــة

بالوعي المتصهين!
ــذا الـــحـــصـــار هــو  ــ  هـ

ّ
ــل ــ ــر فــــي كـ ــ وجــــوهــــر الأمــ

تركيعُ الطبقات الشعبيّة، حاضنةِ المقاومة 

حة، لأنها قاومتْ ولم تسمح لدبّابات 
ّ
المسل

القطاع  أرض  باجتياح  الصهيوني  الــعــدوّ 
ــر يــزعــج  ــل! هـــذا الأمــ ــ ــرّات عــلــى الأقـ ــ خــمــس مـ
أبيب والسعودية والسيسي  واشنطن وتل 

ة.
ّ
 القصور في الضفة المحتل

َ
وسكّان

ــادة  ــيــ ــقــ ــــت الــ ــانـ ــ ــد نـــــســـــأل: لـــــو كـ ــ ــديـ ــ ومـــــــن جـ
السلطة  ــزابُ  وأحـ الله،  رام  في  الفلسطينية 
التي شاركتْ في اجتماع اللجنة التنفيذية، 
 عــلــى تـــاريـــخ شــعــبــنــا ومــشــاعــره 

ً
حـــريـــصـــة

وحــقــوقــه، فــلــمــاذا تــنــســى تـــل الــزعــتــر وهــي 
تعقد اجتماعَها في ذكرى المذبحة؟

ولمــاذا لم تذكر صبرا وشاتيلا والشجاعيّة 
من قبل؟

ولمــــاذا لــم تــقــرّر عــقــدَ مجلسها الــوطــنــي في 
المقاومة  ، برعاية سلاح 

ً
مخيم جباليا مثلا

الــفــلــســطــيــنــيــة، بــــدل عـــقـــده تــحــت بــســاطــيــر 
الاحتلال؟

 الــلاجــئــين فـــي الأردن 
َ
ــاذا تــحــرم مـــلايـــين ــ ولمـ

هم في المشاركة؟ 
َّ
وسوريا ولبنان حق

ى 
ّ
 مَن يتخل

ّ
وأخيراً، مَن قال لهؤلاء القوم إن

 الــعــودة 
ّ

عــن 78% مــن فلسطين ويــبــيــع حـــق
على  الفلسطيني  الشعبُ  ه 

َ
يأتمن أن  يمكن 

 شعبنا لن يأتمنه على 
ّ
القدس ورام الله؟ إن

كيس رمل فارغ!
 مـــــــا يــــــجــــــري فـــــــي ســـاحـــتـــنـــا 

ُ
هـــــــــذا بــــــعــــــض

الفلسطينية العاثرة، من محاولات مستمرة 
على  الفلسطيني  الوطني  الوعي  لصهينة 
يـــد الاحـــتـــلال والإعــــــلام الـــعـــربـــيّ المتصهين 
في  والمهزومة  الفاشلة  البرجوازية  وطبقة 

»المناطق« وفي »يهودا والسامرة«. 
بين  لــيــس  الــيــوم  الفلسطيني  الانــقــســام   

ّ
إن

»فــتــح« و»حــمــاس« فقط. فلقد كان  حركتيْ 
ــلـــي دائـــمـــا ذا  ــراع الــفــلــســطــيــنــي الـــداخـ الــــصــ
جــوهــر طبقي )ســيــاســي – اجــتــمــاعــي( بين 
حــين، بــين مَــن ذهــبــوا إلى 

ّ
الــبــاشــوات والــفــلا

القصر ومَـــن صــعــدوا إلــى الــجــبــال، بــين مَن 
ــن لا يــمــلــك. وهـــو كــذلــك الآن. هــذا  يــمــلــك ومَــ
الداخلي  للتناقض  الحقيقي  الــعــنــوان  هــو 
مرجل  فــي  الــيــوم  يــغــلــي  الــــذي  الفلسطيني 
الواقع الصعب: صراع بين إرادات وخيارات 
مــتــنــاقــضــة، بــين نــهــج المــفــاوضــات العبثية 

ونهج المقاومة الوطنية.
ــقـــرار  ــــن يــمــلــك الـ ــؤال الـــكـــبـــيـــر: مَـ ــســ ويـــظـــل الــ

الوطني الفلسطيني؟ المخيّم أم القصر؟ 
هـــــــذا هـــــو ســــــــؤال الأســــئــــلــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الشعبية  الطبقاتُ  الأكــبــر، وســوف تحسمه 
المستقبل. فهذه  الفلسطينية لصالحها في 
 للبذل 

ً
الــطــبــقــات كــانــت ولا تــــزال مــســتــعــدة

والـــنـــضـــال والــتــضــحــيــة فـــي ســبــيــل الــعــودة 
 تنسى 

ّ
 عليها أولًا ألا

ّ
 يبدو أن

ْ
والتحرير. لكن

إرادتــهــا وأدواتــهــا  وألا تغفر؛ وأن تستعيد 
 أخـــرى 

ً
وقــــرارهــــا وســـلاحـــهـــا؛ وأن تــلِــد مــــرة

غــســان كــنــفــانــي ونــاجــي الــعــلــي؛ وأن تبني 
 
َ
بــعــقــولــهــا وقــبــضــاتــهــا المــؤســســات الـــقـــادرة

على إدارة الشأن الوطني، التي مِن رحِمِها 
الجموع  الثوري. هذه  التجديدُ  فقط يتولد 
الفلسطينية المقهورة هي صاحبة المصلحة 
في التغيير والتحرير، ولا أحد سواها يدفع 

الثمن والدم وضريبة الحُرّية.
* قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

مات وصهينة الوعي الفلسطيني
ّ

المخي

أميركا: انتقال الصراع إلى الشارع 

تحويل سوريا إلى مسرح 

عد الإمبريالي 
ُ
للحروب يكشف عن الب

للحكومات الرأسمالية

معتز حيسو *

ما يجري في سوريا وغير بلد عربي يتجاوز حدود 
تسليع الفرد، إلى مستويات أخرى وآليات تضمن 
لأصحاب رؤوس المال تحقيق أعلى معدل من الربح 
والــتــراكــم. ومــعــلــومــا أن إثــــارة الـــحـــروب وإدارتـــهـــا، 
وكذلك الاستثمار فيها، يعود على الدول والشركات 
الـــكـــبـــرى بــمــكــاســب مــالــيــة تـــفـــوق تــكــالــيــف تــمــويــل 
الميليشيات بكثير. ويدلل على ذلك ما يحصل في 
غــيــر بــلــد عــربــي مــن تــدمــيــر ممنهج ومـــــدروس. إن 
أوضــاع الحرب في سوريا، العراق، اليمن، وليبيا، 
لصرف  مستعدة  أخـــرى،  ودولًا  واشنطن  أن  تؤكد 
مليارات الدولارات من أجل إطالة أمد الحروب. ولا 
يــتــنــاقــض ذلـــك مــع اشــتــغــالــهــا عــلــى تحميل بعض 
الدول الإقليمية، وبشكل خاص الخليجية، تكاليف 
الحروب الدائرة. وترى الدول والشركات الكبرى، أن 
تسليح الجماعات والأطراف المتصارعة وتمويلها، 
أكثر  الجيوش وتأهيلها في  إعــادة هيكلة  ولاحقا 
ــادة الإعـــمـــار، ســيــدرُّ  ــة، والاســتــثــمــار فــي إعــ مــن دولــ

عليها أرباحا يصعب علينا تقديرها. 
هذا يعني أن الحروب التي تدور رحاها في الدول 
آليات اشتغال رأس المال  العربية، تندرج في إطار 
النقدي.  وأيضا  والخدماتي  والعسكري  الصناعي 
بــكــلام آخــــر، إن مـــن أهـــدافـــهـــا الــرئــيــســيــة مضاعفة 
ــزة رأس المــــال لــصــالــح الــــدول  ــركَـ ــربـــح، وزيــــــادة مـ الـ
الــدول الضالعة في  الغربية. ويتجاوز ذلــك حــدود 
الحروب بشكل مباشر، إلى دول أخرى مثل الصين 
الــتــي ســيــكــون لــهــا دور ســيــاســي واقـــتـــصـــادي في 
التي تحوّلت لساحات  الــدول  سوريا، وغيرها من 
ــراع ونـــــزاع. وتـــنـــدرج مــصــالــح دول أخــــرى مثل  صــ
إيران وتركيا والعربية السعودية وقطر... في الإطار 
فــي سباق  ذاتـــه. وجميعها إضــافــة لموسكو تدخل 
واقتصادية  سياسية  مكاسب  لتثبيت  الــزمــن،  مــع 
وعسكرية. ويكشف عن ذلك حجم التباين والخلاف 
ــدول المــشــاركــة فــي حــروب  وحــتــى الــتــنــاقــض بــين الــ

الإقليم. 
ــرى الـــتـــي يتم  ــ والــتــنــاقــضــات المــخــفــيــة، وتـــلـــك الأخــ
الإعلان عنها بين الدول المشاركة في حروب المنطقة، 
ــال، إلـــى مستويات  ــ تــتــجــاوز حـــدود الاقــتــصــاد والمـ
أيــديــولــوجــيــة يـــمـــارس مـــن خــلالــهــا الـــنـــافـــذون في 
إدارة المعارك عمليات توظيف واستثمار الأوضاع 
الدينية والعقائدية والمذهبية والطائفية وقضايا 
ــــن جــــــذوره  ــاد الـــــصـــــراع عـ ــ ــعـ ــ أخـــــــرى مـــشـــابـــهـــة، لإبـ
الحقيقية السياسية منها والاقتصادية. وجميعها 
المــال،  لــرأس  البنيوية  بالتناقضات  تتعلق  عوامل 
ومــا يتعرض له من أزمــات تربطها صــلات عميقة 

الــرأســمــالــي  الــنــظــام  لتركيبة  الــداخــلــي  بالتناقض 
ــال،  ــ ــى تــمــيــيــل رأس المـ ــ الــــــذي يــمــيــل مـــنـــذ عـــقـــود إلـ
الإنتاج  إلــى  المستند  التراكم غير  ومضاعفة حجم 
المادي. وذلك يشمل الدول الرأسمالية الكلاسيكية، 
والشركات العابرة للحدود والجنسية، إضافة إلى 
المؤسسات المالية الكبرى. ما يعني اتساع الفقاعة 
المالية وازدياد حجمها. ونشير هنا إلى أن مخاطر 
سلبية  بأشكال  سينعكس  المالية،  الفقاعة  انفجار 
متباينة على البشرية جمعاء. ويتعلق ذلك بدرجة 
ارتـــبـــاط تــشــكّــل الــفــقــاعــة المــالــيــة بـــالأزمـــة البنيوية 
المــال المعولم. فالإصرار على معالجة أزمات  لــرأس 
رأس المــــال الــبــنــيــويــة، بــــذات الآلـــيـــات الــقــائــمــة على 
ــربــــح، يــفــاقــم من  ــزة الــ ــركــ ــار والــهــيــمــنــة ومــ ــكـ ــتـ الاحـ
العالمي.  المستوى  على  والاستقطاب  الإفقار  درجــة 
مــا يــنــذر بنشوء أزمـــة عــامــة وشــامــلــة مــن أسبابها 
تمييل رأس المال واتسام آليات اشتغاله بالتناقض 
والفوضى والاضطراب وإثارة الحروب. يضاف إلى 
ذلك، اشتغال المؤسسات المالية العالمية والشركات 
اقتصادية  وسياسات  ميول  فــرض  على  العملاقة 
نقدية ومالية تتناقض كليا مع أي ملح اجتماعي. 
البلدان الطرفية  ويتجلى ذلك بأوضح أشكاله في 
الــتــابــعــة اقـــتـــصـــاديـــا والمـــرتـــهـــنـــة ســيــاســيــا لــلــغــرب 
الـــرأســـمـــالـــي. وذلــــك مـــن خـــلال إخــضــاعــهــا لــشــروط 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الـــدولـــي ومنظمة 
الرأسمالية  الحكومات  وتستخدم  الحرة.  التجارة 
وتــحــديــداً واشــنــطــن لتحقيق أهــدافــهــا المــوغــلــة في 
ــا وصـــلـــت إلـــيـــه ثـــــورة الــتــقــانــة  الـــرجـــعـــيـــة، أحـــــدث مـ
ــــلام،  فـــي مـــجـــالات المــعــلــومــاتــيــة والاتــــصــــالات والإعـ
الــصــنــاعــات  الــعــلــوم التطبيقية فــي مــجــال  وأيــضــا 
الــعــســكــريــة والــجــرثــومــيــة والــبــيــولــوجــيــة. وتكشف 
الحروب الإمبريالية في بلادنا وعليها، عن تقاطع 
الصراع على إعادة اقتسام العالم، مع تحويلنا إلى 

ومختبرات  العسكرية،  لصناعاتهم  تــجــارب  حقل 
لدراسات علماء الغرب النفسية والعصبية.

إن ما تم ذكــره إضافة إلــى قضايا أخــرى نناقشها 
لاحــقــا، يــنــدرج فــي إطـــار الــحــوار الــرأســمــالــي خــارج 
الأطــــر الــجــغــرافــيــة لـــلـــدول الـــكـــبـــرى. والــــحــــوار وفــق 
ــذ أبــــعــــاداً ومــســتــويــات  مـــنـــظـــورنـــا، يــمــكــن أن يـــأخـ
وأشكالًا شديدة الهمجية والبربرية. لكن الثابت أن 
كــأدوات  العرب،  إلى توظيفنا نحن  جميعها يميل 
للزمن والجغرافيا.  العابرة  الدموية  في حواراتهم 
وذلــك بهدف تعميق نهب ثرواتنا وفــرض شروط 
الهيمنة، وأيضا تدمير تاريخنا وملامح حضارتنا 
المــوغــلــة فـــي الـــزمـــن. وجــمــيــعــهــا يــتــجــلــى فـــي كــونــه 
العابر  المــال  آليات وعــدّة اشتغال رأس  تعبيراً عن 
لــلــحــدود والــجــنــســيــة. فــلــغــة الــقــوة الــعــســكــريــة ذات 
البعد السياسي الإمبريالي باتت أساس التواصل 
والسبيل  الكبرى.  الـــدول  حــدود  خــارج  الرأسمالي 
الوحيد لتحقيق المكاسب والنفوذ والهيمنة.           

إن تحويل سوريا وبلاد عربية أخــرى، إلى مسرح 
الإمبريالي  البُعد  عــن  يكشف  والــحــروب،  للصراع 
لــلــحــكــومــات الــرأســمــالــيــة. ويــتــجــلــى ذلـــك بــوضــوح 
ــراع عــلــى تــقــاســم مــنــاطــق الــنــفــوذ  مـــن خــــلال الــــصــ
والسيطرة، والاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار. 
وكل ذلك يتموضع في الإطار الإمبريالي. ما يعني 
ــعـــاف الـــدولـــة  إصــــــرار الــــــدول المـــتـــصـــارعـــة عــلــى إضـ
ذلك  إلــى  يــضــاف  فدرلتها.  أو  وتطييفها  الكيانية 
مــن تطوير  الاقــتــصــاديّــة ومنعها  الــســيــادة  سلبها 
ــا الــطــبــيــعــيــة والـــبـــشـــريـــة، وإلـــغـــاء أي دور  مــــواردهــ
لــلــدولــة. وجميعها يؤسس  اجــتــمــاعــي  أو  تــنــمــوي 

ر السياسيّ وأيضا الحروب.
ّ
لمزيد من التوت

الة على أن إثارة الحروب،  وبناءً على المعطيات الدَّ
 
ً
مدخلا تشكل  إدارتــهــا،  وأيــضــا  فيها،  والاستثمار 

للاستحواذ على عقود الاستثمار وإعــادة الإعمار 
ــة عــربــيــة. يمكننا  فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق وغــيــر دولــ
الإشارة إلى أن اشتغال حكومات الدول الرأسمالية 
الــكــبــرى فـــي إطـــالـــة زمـــن الـــحـــرب، يـــنـــدرج فـــي إطـــار 
الفعل الإمبريالي، وتربطه علاقة مباشرة بمصالح 
الإمــبــريــالــيــات المــتــنــاقــضــة. ومـــا يــجــري مــن تدمير 
ــوارد بــلــدانــنــا، وقــواهــا الــعــامــلــة، وأيــضــا  ممنهج لمــ
تحييدنا  إطـــار  فــي  يــنــدرج  فــإنــه  التحتية،  بنيتها 
كــشــعــوب ودول عـــن ســـيـــاق الــفــاعــلــيــة الــســيــاســيــة 
والثقافية والاقتصادية و»العملية الإنتاجية« أولًا، 
الــتــاريــخ ثانيا. وفــي سياق رؤيتنا  وإخــراجــنــا مــن 
ــة، يــمــكــنــنــا الـــقـــول بـــأن الـــحـــرب وكـــذلـــك إعـــادة  ــفـ الآنـ
الإعـــمـــار يــشــكــلان أحـــد أدوات المــجــمــع الــصــنــاعــي ـ 
الــعــســكــري لبسط نــفــوذ الــشــركــات الــكــبــرى وأيــضــا 
اللوبيات. ومردّ ذلك ضمان التراكم في دول المركز. 
المقهورة  الــشــعــوب  نحن  منا  يستدعي  وجميعها 
الــتــمــســك بــمــقــاومــة مــشــاريــع الهيمنة  ــلــة 

َ
ــغ

َ
والمــســت

ــة.  ــزيـ ــركـ ــيـــة المـ ــالـ ــبـــريـ ــيـــة بــصــيــغــتــهــا الإمـ ــالـ الـــرأســـمـ
ويقودنا ذلك للتساؤل حول إشكالية تفكير بعض 
النخب السياسية الحاكمة والفكرية التي ما زالت 
الإمبريالية،  الهيمنة  التكيف مع  في  إمكانية  ترى 
وبناء نماذج حداثوية تحاكي التجارب الغربية أو 

تتماهى معها.
ويبرز في سياق الحروب الإمبريالية على أراضينا 
وبدمائنا. أن ثمة أهدافا أخرى تتعلق بالصراع من 
أجــل الهيمنة على مــصــادر الــطــاقــة وطـــرق وآلــيــات 
تــســويــقــهــا. والأهـــــم إعـــــادة تــشــكــيــل أوضـــــاع دولــنــا 
إنتاج  إعـــادة  منظور  مــن  والسياسية  الاقتصادية 
علاقات التبعية والارتهان والهيمنة، وضمن إطار 
تــقــاســم الـــثـــروات والــنــفــوذ عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي. 
نشير أخيراً إلى أن من أسباب خطورة إعادة إنتاج 
لغير دولــة عربية ومنها سوريا  الإقليمية  الأدوار 
والعراق. هو إدراجها في إطار مشروع شرق أوسط 
جديد يضمن استمرار مصالح واشنطن السياسية 
ــيــــين  والاقـــتـــصـــاديـــة، ومـــصـــالـــح حــلــفــائــهــا الأوروبــ
إســرائــيــل. وذلـــك سينعكس  وتــحــديــداً  والإقليميين 
على مآلات حل القضية الفلسطينية سواء كان ذلك 
على أساس الدولة الواحدة أو الدولتين، أو غير ذلك 

من احتمالات.
مــن جانب آخــر، تبرز على سطح الــحــروب الــدائــرة 
فـــي بــلــدانــنــا، مــخــاطــر تــحــويــلــنــا لــعــمــال أحــــــرار لا 
 بيع قوة عملنا. وذلك تمهيداً 

ّ
نمتلك من خيارات إلا

لتحويل دولنا ومجتمعاتنا إلى مجالات مفتوحة 
للاستثمار، وأدوات لتمكين هيمنة وآليات اشتغال 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الـــكـــبـــرى، والـــشـــركـــات الــعــابــرة 
للحدود والجنسية. وبطبيعة الحال فإن التحولات 
المــــذكــــورة تـــؤســـس لمــنــظــومــات ثــقــافــيــة وأخــلاقــيــة 
وآلــيــات تفكير سياسية مختلفة عن ما هو سائد 
حـــالـــيـــا. ويـــتـــم عــلــى قـــاعـــدة الــــحــــروب الإمــبــريــالــيــة 
والــدفــع  وتـــذريـــرهـــا،  مجتمعاتنا  تفكيك  الــراهــنــة، 
بشكل  والثقافية  الأخلاقية  المنظومات  تحلل  إلــى 
خاص، وفق أشكال تناسب آليات وميول رأس المال 

الاحتكاري والمالي المتحلل من كل القيم الأخلاقية.
* كاتب سوري

في لغة الحوار السائدة 

بين الرأسماليات الكونفدرالية في الحرب الأهلية( من مدينة 
يكن  لــم  فرجينيا  ولايـــة  فــي  شارلوتسفيل 
بقدر  البيضاء،  قاعدته  إحباط  عن  تعبيراً 
مــا كــان انــتــقــالًا للصراع مــن حــيّــز إلــى آخــر. 
ــة لمــصــلــحــة  ــركـ ــعـ فــبــعــد اســـتـــحـــالـــة حـــســـم المـ
ــــذي تــعــبّــر  تـــرامـــب فـــي الــحــيّــز الــســيــاســي الـ
عنه نزاعات المؤسّسة، تسبّبت حادثة إزالة 
التمثال في نقلها إلى الحيّز الرمزي، حيث 
عن  التعبير  تحتكر  قـــوى  لمــراكــز  وجـــود  لا 
معارضة الرئيس، بل ثمّة فقط وضوح في 
 

ٌ
 مــنــهــا ثــقــل

ٍّ
الـــصـــراع بــين قـــوى شــعــبــيــة لــكــل

كــبــيــرٌ عــلــى الأرض، يمكنه عــبــر الاحــتــجــاج 
والــتــظــاهــر إظــهــار مــا اســتــطــاعــت المــؤسّــســة 
 نــظــيــرهــا إخــــفــــاءه أو طــمــســه. 

َّ
ــل ــ بـــبـــراعـــة قـ

ـــ تــعــبــيــراً عن  ـــ فــقــط ـ الــفــاشــيــة هــنــا لا تــعــود ـ
ــا، بــل  ــيـ ــمـــاعـ ــتـ ــزول ســـيـــاســـيـــا واجـ ــعــ تـــيـــار مــ
يُسمَح  لــم  اجتماعية  لفئات   

ً
حــامــلا تصبح 

في  لت 
ّ
تمث وحــين  يــجــب.  كما  ل 

ّ
بالتمث لها 

وكبير  فعلي  وجــود  لديها  وأصبح  الإدارة 

مجدداً  مُنعت  المنتخبة،  المــؤسّــســات  داخـــل 
مع  تــعــارُضــه  بسبب  برنامجها  تنفيذ  مــن 
الــولايــات  فــي  التقليدية  النخبة  تــوجّــهــات 
 الدعوة إلى عزلها 

ّ
المتحدة. بهذا المعنى، فان

مجدداً ليست فقط تعبيراً عن تيار شعبي 
رافض لاستعادة تقاليد العبودية ورموزها 
فــي ســيــاق انــدثــارهــا فــعــلــيــا، بــل هــي أيضا 
لترك  ــ  تحديداً  اليسار  من جانب  ــ  ممانعة 
الهزيمة  مــن  يــعــبــرون عــن إحباطهم  هـــؤلاء 
ك بما  التي مُنوا بها في الإدارة عبر التمسُّ
ــم الـــتـــاريـــخـــيـــة«. وهـــذا  يــعــتــبــرونــه »رمــــوزهــ
برموز  ل 

ّ
التمث لمنع  مفيداً  يكون  قــد  المــســار 

 مـــــرّة تــقــع فــيــهــا هــزيــمــة 
ِّ

ــل الـــعـــبـــوديـــة فـــي كــ
لهذا التيار، لكنه لن يفضي بالضرورة إلى 
تــراجــع النزعة الفاشية لــدى هـــؤلاء، بــل قد 
يفاقمهما إذا تبينَّ بالفعل أنهم سيُحرَمون 
من التظاهر في الشارع بمعزل عن السبب 
بــعــد حــرمــانــهــم مـــن تــنــفــيــذ مــطــالــبــهــم إثــر 

لهم الفعلي إلى الرئاسة. 
ِّ
وصول ممث

* كاتب سوري
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تحقيق

راشيا الوادي حارسة التراث
لا تزوروني كل سنة مرة!

ــاق مــتــفــرّع مـــن الـــســـوق الــقــديــم  مـــن زقــ
في راشيا الــوادي، يتصاعد »صراخ« 
لــوح الحديد كلما هــوت فوقه مطرقة 
»الشيخ يوسف«. »يتلوّى« اللوح فوق 
به يدا الشيخ النحيلتان، 

ّ
السندان، تقل

ولكن القادرتان على تطويعه.
الشيخ يوسف القضماني، ذو الجسد 
على  الصوبيات  آلاف  ع 

ّ
صن النحيل، 

مدى خمسة وأربعين عاماً. ورث المهنة 
عــن والــــده ســلــيــمــان، »شــيــخ التدفئة« 
 
ً
في سفح جبل حــرمــون. يقول: »عملا

بأن الحاجة أم الاختراع، ابتكر والدي 
موقدة النار الحديدية بدلًا من موقدة 
كانت  التي  المكشوفة  الصلصال  طين 
شيّد في زاوية غرفة الجلوس والنوم 

ُ
ت

ويشعل فيها الحطب للتدفئة«.
ســلــيــمــان  الـــشـــيـــخ  1937، صـــنـــع  عـــــام 
أول صــوبــيــا مــن ألــــواح الــحــديــد التي 
ــمّـــل درجـــــــــات حـــــــــرارة مـــرتـــفـــعـــة.  ــتـــحـ تـ
المـــوقـــدة الطينية  جــعــلــهــا عــلــى شــكــل 
وتـــمـــأ بــالــحــطــب فـــي وســـطـــهـــا. على 
نحو تدريجي، صــارت الموقدة مغلقة 
للصوبيا  التقليدي  الشكل  واتــخــذت 
التي تتوسط الغرفة وترتبط بقسطل 
يــســحــب دخــــان الــحــطــب المــشــتــعــل الــى 
الــخــارج عبر فتحة في السطح. عمله 
الـــيـــدوي كـــان شــاقــاً. فــي غــيــاب الآلات 
والكهرباء، »كان يضطر إلى التثقيب 
بالسنبك )مخرز سميك وقصير يدق 

والبرد  الحديد(  لثقب  بالمطرقة  عليه 
ــم الــشــيــخ يـــوســـف )71 

ّ
بـــمـــبـــرد«. تــســل

مها 
ّ
مــن والــــده وسيسل الـــرايـــة  عــامــاً( 
لنجله الذي يساعده في الورشة.

الــــوادي أول مــصــدّر للصوبيا  راشــيــا 
ــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. إلـــى  ــاطـ ــنـ الـــــى بــقــيــة المـ
عـــدة  ورش  ــهــــرت  ــتــ اشــ الـــقـــضـــمـــانـــي، 
بصناعة الصوبيات، وبعضها تحوّل 
إلى مصانع. ما يميّز صوبيا راشيا، 
»التفاصيل  يــوســف،  الــشــيــخ  بحسب 
ــة. كــل  ــاعــ ــنــ ــة وجـــــــــودة الــــصــ ــيـ ــالـ ــمـ الـــجـ

صوبيا أشبه بلوحة فنية أرسمها«.
ــاورة لــورشــة  فــي صــالــة الــعــرض المـــجـ
عــدة،  تصاميم  يستعرض  التصنيع، 
بينها مدافئ )شيمينيه( على الطراز 
ــعــــادات  الـــغـــربـــي. فـــقـــدت الـــصـــوبـــيـــا الــ
بــهــا كالتفاف  المــرتــبــطــة  الاجــتــمــاعــيــة 
أفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة حـــولـــهـــا فــــي ســـهـــرات 
الــشــتــاء. ولـــم تــعــد مــرتــبــطــة بالتدفئة 
فــحــســب بـــعـــدمـــا أفـــقـــدتـــهـــا الـــوســـائـــل 
الحديثة تميّزها. على نحو تدريجي، 
إلى مجرد قطعة فنية وجزء  تحولت 
ــن لا  ــن ديـــــكـــــورات المـــــنـــــازل. حـــتـــى مــ مــ
ــون يــســتــخــدمــونــهــا فــــي الـــقـــرى  ــ ــزالـ ــ يـ
ــــوا عــلــيــهــا  ــلـ ــ الـــنـــائـــيـــة والــــــبــــــاردة، أدخـ
»تــــطــــويــــرات« عــــــدة. لــــم يـــعـــد الــحــطــب 
بعدما  لتشغيلها،  الوحيدة  الوسيلة 
بــــاتــــت تـــعـــمـــل عـــلـــى المـــــــــازوت والــــغــــاز 

والكهرباء.

12
مناطق

ترفض راشيا الوادي حصر 
إرثها ومواردها بقلعة الاستقلال 
التي تفرض قاعدة »زوروني كل 
سنة مرة«، في إطار الاحتفالات 

بالمناسبة في 22 تشرين الثاني. 
البلدية الحالية مع الجمعيات 

البيئية والثقافية، تجهد للترويج 
لنشاط متكامل طوال عام لا 

يؤثر فيه سوى طقس الشتاء 
القاسي في سفح حرمون. تملك 
راشيا الوادي موارد عدة تجعلها 

موقعاً سياحياً دائماً. إلى قلعة 
الاستقلال، هناك السياحة البيئية 
والدينية التي تعتمد على أنشطة 

ق والسير في الطبيعة 
ّ
التسل

باتجاه جبل حرمون، ولا سيما 
في عيد تجلي السيد المسيح في 
6 آب. علماً بأن راشيا جزء من 
درب الجبل اللبناني وتضم بيت 

ضيافة. أما السوق التراثي المشيد 
في زمن الانتداب الفرنسي، فله 
مخطط خاص لاستفادة البشر 

من الحجر، ويضمّ محترفات 
صناعة حلي الفضة والمدافئ 

)الصوبيات( ومحال بيع المنتجات 
الغذائية الشهيرة، كألبان وأجبان 

الماعز التي ترعى من جبل الشيخ، 
والعسل الذي ينتجه النحل الذي 
يتغذى على شوك الجبل ودبس 
العنب ومنتجات القمح. »نريد أن 

نعيد راشيا إلى الخريطة السياحية 
بقوة«، يقول رئيس البلدية بسام 

»الأخبار«. يجري العمل  دلال لـ
على إنشاء متحف شمع داخل 
القلعة يروي حكاية القلعة منذ 
عهد الصليبيين إلى استقلال 

1943، مروراً بثورة 1925 ضد 
الفرنسيين. في السوق، يشجع 

أصحاب المحال على إعادة افتتاح 
محالهم المقفلة بسبب قلة الحركة 

وتحويلها إلى مقاهٍ ومطاعم 
أو نقاط لبيع المنتجات الحرفية 

والغذائية. نزار مهنا، رئيس جمعية 
»راشيا أند بيوند«، لفت إلى 

تخصيص يوم في تشرين الأول 
من كل عام كيوم لدبس العنب. 

هذا العام يقام في 8 تشرين الأول 
المقبل.

لدى راشيا الوادي الكثير، لكن ما 
الذي ينقص؟ »الطقس القاسي 

شتاءً، وبُعد المسافة عن بيروت، 
يؤثران في جذب الزوار«، يقول 

دلال. لكن التحدي الإضافي 
فرضته الأزمة السورية التي أثرت 
في الحركة الاقتصادية والسياحة 
البيئية والدينية، حيث منع الرواد 
من الوصول إلى جبل الشيخ منذ 
بدء الأحداث. في ظل تلك العوامل، 
يتكيّف السكان مع انعدام التوازن 

في التنمية الريفية. »معظم المقيمين 
يضطرون إلى العمل في وظيفتين 

على الأقل لتدبر المعيشة« يقول 
مهنا. من هنا، ينقسم النشاط 

الاقتصادي بحسب الطقس: الشتاء 
لصناعة الصوبيات، والصحو 

للعسل والدبس والسياحة البيئية.

 »الصوبيات«: هنا ينحت »شيوخ التدفئة« تحفهم
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صـــغـــيـــرة مـــبـــرومـــة ومــــاقــــط وبــــــودرة 
بيضاء تستخدم في التلحيم. بعدها، 
ـــف 

ّ
ـــف الـــقـــطـــعـــة بـــالأســـيـــد وتـــنـــظ

ّ
ـــنـــش

ُ
ت

بـــالمـــيـــاه الـــحـــلـــوة ثـــم بـــنـــشـــارة الــخــشــب 
لإزالة الشوائب.

أو   925 عيارها  هنا  المشغولة  الفضة 
100 في المئة، بحسب المقت الذي التقط 
ــرار الــحــرفــة مـــن أربـــعـــة مــحــتــرفــات  ــ أســ
كـــانـــت مــنــتــشــرة فـــي الـــســـوق الــتــراثــي. 
أصــحــابــهــا مـــاتـــوا مـــن دون أن يــتــابــع 
المسيرة أولادهم أو أقرباؤهم. تدريجاً، 
اقتصر هذا القطاع في راشيا الــوادي، 
اثــنــن: محترف  أخــيــراً، على محترفن 
آل الــلــحــام، ومــحــتــرف المــقــت الـــذي نقل 
ــه.  ــتـ ــنـ ــــى زوجــــتــــه وابـ ــة الــ ــنـ أســــــــرار المـــهـ
انـــحـــســـرت الــفــضــة بــعــدمــا كـــانـــت هــذه 
المنطقة سوقاً رئيسياً لتصدير الحليّ 
ــــدول المـــجـــاورة.  المــصــنــوعــة مــنــه إلـــى الـ
والد المقت كان يبيع الحليّ الفضية في 
أبرز  الأردن.  سوريا وفلسطن وشــرق 
الزبائن كانوا أمراء آل الأطرش في جبل 
الــعــرب الــذيــن كــانــوا يــهــدون نــســاءهــم 
الــفــضــة ويــزيــنــون خيولهم بها.  حــلــيّ 
ــــوادي نحو  لمــعــت الــفــضــة فــي راشــيــا الـ
عام 1850 على يد عيسى الراسي الذي 
تعلم الصنعة على حرفين أتراك. ذاع 
صيت الراسي، وبعده عائات شاتيا 
وأيوب، فانتشرت الحرفة حتى ضمّت 
الـــبـــلـــدة فــــي بـــعـــض الأوقــــــــات نـــحـــو 40 

ــــى عــــصــــام المــــقــــت جــــــــــدران مــحــلــه 
ّ
غــــط

الصغير بلوحات رسّام سوري نزح من 
حلب واضطر إلى بيع فنه بسعر زهيد. 
لا شعورياً، تضامن صانع الحليّ من 
الفضة مع زميله الحلبي »لأن مصيرنا 
يكاد يكون متشابهاً بسبب التحديات 

الاقتصادية والأمنية«.
عــنــد مــدخــل ســـوق راشــيــا الأثـــــري، في 
التحويلية  لــلــصــنــاعــة  المــقــت  مــحــتــرف 
لـــلـــفـــضـــة، حــــركــــة الـــبـــيـــع خــفــيــفــة جــــداً. 
مختلفة  بتصاميم  مزدحمة  الواجهة 
والأقــراط  والخواتم  والعقود  للأساور 
ــــبــــحــــات. فــــي إحــــدى  والــــخــــاخــــل والــــسُّ
زوايا المحل، يحوّل المقت أساك الفضة 
الــحــرفــي الخمسيني  فــنــيــة.  إلـــى قــطــع 
العشرين.  الحرفة من سن  امتهن هذه 
ع قطعاً بأربعة 

ّ
الــبــدايــة، كــان يصن فــي 

تـــقـــنـــيـــاتـــه  يــــــطــــــوّر  أن  قــــبــــل  أشـــــــكـــــــال، 
خاصة  »موديات«  ويبتكر  وأساليبه 
ــذوّب ألــواح الفضة الخام )تعرف 

ُ
بــه. ت

ــفـــرن المــصــنــوع من  بـــالـــروبـــاس( فـــي الـ
القوالب  من  بالبودقة(.  )يعرف  الطن 
)تـــعـــرف بـــالـــريـــزك(، تــخــرج عــلــى شكل 
أصابع بطول 40 سنتيمتراً وبسماكة 
نـــصـــف ســنــتــيــمــتــر، وتــــوضــــع فــــي آلـــة 
خــاصــة لــتــخــرج مــنــهــا أســاكــاً رفــيــعــة، 
 فـــوق لــوحــة مــن الــصــخــر، قــبــل أن 

ّ
ــف

َ
ــل

ُ
ت

ــبّـــق« وفــــق الــتــصــامــيــم المــطــلــوبــة.  ـــطـ
ُ
»ت

»بــنــســات«  دقــيــق:  عـــدّة بسيطة لشغل 

تــفــاخــر راشـــيـــا الـــــــوادي بــعــنــبــهــا. الــخــصــوصــيــة 
الدينية أسهمت في تركيز معظم عائاتها على 
ة 

ّ
اســتــثــمــاره فــي غــيــر الــنــبــيــذ. »الــدبــس لا يــقــل لــذ

النبيذ، إن في طريقة الصنع أو في  وفخامة عن 
الطعم« يجمع الراشانيون. أنواع العنب اللبناني 
ــون فــي  ــرمــ ــي تــــــراب ســـفـــح جـــبـــل حــ »تــــجــــوهــــر« فــ
منطقتي السهام والكرمات: الفضي والبقصاصي 
ــــي زحـــلـــة  ــــوفـ ــــاصـ ــقـ ــ ــلــــطــــي والـ والــــبــــيــــاضــــي والــــســ
ــة... مــعــاصــر  والــســرعــيــنــي وعــــن عــلــمــي مـــغـــدوشـ
الــعــنــب كــانــت مــنــتــشــرة ســابــقــاً فـــي وادي الــتــيــم. 
المــعــاصــر وأجـــرانـــهـــا كـــانـــت مــحــفــورة بــالــصــخــر. 
الـــعـــائـــلـــة تــتــجــمــع فــــي كــــــروم الـــعـــنـــب فــــي مــوســم 
الــقــطــاف ثـــم تــتــحــلــق فـــي الــبــيــادر حـــول المــعــاصــر 
لعصر العنب وطبخه ليعقد الدبس. في الأجران 
الــصــخــريــة، الــتــي تــحــولــت إلـــى خشبية فــي وقــت 
لاحق، كان العصر بالقدمن. تدعس حبات العنب 
ليسيل منها العصير الذي يطبخ في »الخلقينة« 

على نــار الحطب طــوال يــوم واحــد. أجــداد سهيل 
الصخر.  فــي  يــديــرون معصرة  كــانــوا  القضماني 
ــا هــــو وشــقــيــقــه بــــهــــاء، فـــقـــد افــتــتــحــا مــعــصــرة  ــ أمـ
»الــســتــانــلــس ســتــيــل«. تــمــسّــك الــشــبــان بــحــرفــة  بـــ
أجدادهم، لكنهم اعتمدوا على الأساليب الحديثة 
»التي توفر منتجاً نظيفاً« بحسب الشيخ سهيل. 
ت المكابس الآلية التي 

ّ
بدل الدعس بالقدمن، حل

تحوّل العصير إلى الجرن لطبخه بالبخار على 
ــفـــوق المـــئـــتـــن فــــي نـــصـــف ســاعــة  ــة حـــــــرارة تـ ــ درجــ
فقط. آلات العصر تلفظ البذور والقشور خارجاً 
بأن  سهيل  الشيخ  يقرّ  صافياً.  العصير  وتحوّل 
إلـــى قيمة غــذائــيــة كانت  الــحــديــث يفتقر  الــدبــس 
تــوفــرهــا طــريــقــة الإعــــداد الــبــدائــيــة. ســابــقــاً، كانت 
ــا. بينت  حــبــة الــعــنــب تعصر بــقــشــورهــا وبـــذورهـ
الــــدراســــات الــطــبــيــة أن لـــلـــبـــذور فـــوائـــد عــاجــيــة. 
حرصاً على فوائده، يحفظ الشيخ البذور جانباً 
مربي  يطلب بعض  فيما  الــنــاس،  على  ويوزعها 
المــواشــي الــقــشــور الــنــاتــجــة لإطــعــامــهــا للمواشي 
كعلف طبيعي. العصير لا يعقد دبساً إلا بإضافة 
»الــحــوّارة« إلــيــه. تــراب أبيض مــن جبل المحيدثة 
ــا، يــضــاف بــكــمــيــات قــلــيــلــة إلــى  ــيـ المــطــل عــلــى راشـ
الــعــصــيــر أثــنــاء الــطــبــخ، يــركــد فــي الــقــعــر بــعــد أن 

يمنحه كثافة.
برغم أن دبس العنب كان حلوى بمتناول مختلف 
الطبقية  أن  إلا  المـــاضـــيـــة،  الــعــقــود  فـــي  الــطــبــقــات 
الجماعية  الــذاكــرة  تــتــوارث  فــي صناعته.  تــدخــل 
الـــذي يطلق عــلــى مــن يعصر  مصطلح »الـــبـــراك« 
الــعــنــب. أمــــا »الـــشـــيـــخ«، فــهــو المـــشـــرف عــلــى طبخ 
المرتبطة  الاجتماعية  والقيم  الطبقية  العصير. 
ــد ســــــواء. »يـــوم  بــمــوســم الــعــنــب تـــاشـــت عــلــى حـ
الراشانيون ذلك  كــان يطلق  يــوم دبسك«،  عرسك 
الوصف على موسم قطاف العنب وعصره، تيمناً 
بوفرة الرزق وتاقي الناس جنباً إلى جنب. كان 
الأهــازيــج  فيها  تطلق  حلقات  والعصر،  القطاف 
في مطلع الخريف، تحضيراً لــوداع الصيف قبل 
الأكبر من  العدد  انقراض  القاسي.  الشتاء  حلول 
المعاصر وتحول ما بقي إلى معاصر آلية، ألغى 

اليد العاملة لمصلحة الآلات الصامتة.

محترفاً. بحسب المقت، اتسمت الحرفة 
الــعــمــل،  رب  الأب  كــــان  إذ  بــالــعــائــلــيــة، 
المساعدين.  العمال  والأولاد  والــزوجــة 
الذهبي  العصر  الشهابي شهد  العهد 
للحرفة بسبب إقبال الأمراء والأميرات 
عــلــيــه. لــكــن الــضــربــة الــقــاضــيــة جـــاءت 
مــع انـــدلاع الــحــرب الأهــلــيــة عــام 1975. 
180 حرفياً،  نــحــو  هــنــاك  كـــان  حينها، 
موهبتهم  وحملوا  هــاجــروا  معظمهم 
ــتــــراب، ولا سيما  الاغــ إلـــى دول  مــعــهــم 
الحرب،  انتهاء  بعد  الاتينية.  أميركا 
واجهت هذه الصناعة نوعاً جديداً من 
ــل فــي مــنــافــســة الحليّ 

ّ
الــتــحــديــات تــمــث

المــــســــتــــوردة، ولا ســيــمــا مــــن إيــطــالــيــا 

تصوير  علي حشيشو اعداد  آمال خليل

13
مناطق

محترفات الفضة: ليس كل ما يلمع ذهباً

دبس العنب: 

صناعة 

يتوارثها 

الراشانيون

برنجي«  »الفرنجي  والــصــن.  وتركيا 
الناس على  إقبال  منتقداً  المقت،  يقول 
ــراء المــنــتــج المـــســـتـــورد، بـــرغـــم تــفــوق  ــ شـ

المنتج المحلي جمالياً ونوعياً.
إيجابية  طاقة  تمنح  الفضة  أن  ورغــم 
للجسم، انحسر التزيّن بها في العقود 
الفضة  على  الــذهــب  إذ طغى  الماضية. 
ــــاص وتـــقـــديـــم  ــخــ ــ ــدام الــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــــي الاســ فــ
الـــهـــدايـــا، ولا ســيــمــا لــلــعــرائــس. ضيق 
الــحــال الاقــتــصــاديــة قــد يــكــون لــه وجــه 
إيجابي، إذ إن كثيرين قد يرغبون في 
الذهب،  بهدية  الفضة  هدية  استبدال 
بـــســـبـــب تـــشـــابـــه الـــتـــصـــامـــيـــم، وفــــــارق 

السعر الشاسع بينهما.

الإثنين  28  آب  2017  العدد  3261



القوات العراقية الجيش السوري 

الفصائل المسلحة 

«الوحدات» الكردية 

«البيشمركة»  

«داعش»  

العالم14

عمليات »إجلاء لأصدقاء التحالف«؟ 17 »أف 35« لإسرائيل

أشــارت معلومات متقاطعة نقلتها عدة مصادر، 
إلى أن إحدى طائرات »التحالف الدولي« المروحية 
منجم  منطقة  عملية جوية، جنوب  حطت ضمن 
الملح قرب بلدة التبني في ريف دير الزور الغربي. 
كانت  العملية  أن  على  المــصــادر  غالبية  واتــفــقــت 
تهدف إلــى إجــاء عــدد مــن قــادة تنظيم »داعــش« 
عملوا  »مــمــن  أجنبية  جنسيات  مــن  وعــائــاتــهــم 
ــك مـــع اقـــتـــراب عمليات  ــ لمــصــلــحــة الــتــحــالــف«، وذل
الــزور، وتكثيف  الجيش السوري إلى محيط دير 

الاستهداف الجوي لبلدات ومدن وادي الفرات.
وتــرافــق وصـــول المــروحــيــة إلـــى مــوقــع الــهــبــوط مع 
المتمركزة  »التحالف«  قــوات  نفذته  قصف مدفعي 
الديموقراطية«  في مناطق سيطرة »قوات سوريا 
الموقع لحمايتها  الفرات، استهدف محيط  شمالي 
مــن أي هجمات أرضــيــة. وشــهــد ريــف ديــر الــزور 

الــجــاري عـــدداً مــن عمليات الإنـــزال  خــال الشهر 
إلــى إجــاء بعض الأشخاص  التي هدفت  الــجــوي 
نقلت مصادر  ما  وفق  التحالف«،  لقوات  »المهمين 

محلية. 
العمليات تكررت في مناطق  تلك  أن  الافت  ومــن 
الـــعـــراق خـــال مـــراحـــل مختلفة من  مــتــعــددة مـــن 
الحرب ضد تنظيم »داعش«، وسط نفي »التحالف« 
الدولي لأي من تلك العمليات. وكانت آخر الحوادث 
التي انتشرت معلومات عنها ضمن هذا السياق، 
هبوط عدد من المروحيات التابعة لغرفة العمليات 
الدفاع  ووزارة  »التحالف«  يديرها  التي  المشتركة 
العراقية، في منطقة ضمن قضاء حويجة، بالقرب 
ــوات  ــادر مـــن داخـــــل قـ ــن كــــركــــوك. ونــقــلــت مـــصـ مـ
»البشمركة« في حينه أنه جرى إجاء شخصيات 

غير معروفة أيضاً، خال العملية.

ــــة الاحـــتـــال الــلــمــســات الأخـــيـــرة على  وضــعــت دول
»اف  طــراز  مــن  أميركية  صفقة شــراء 17 مقاتلة 
35« ســتــضــاف إلـــى 33 قــاذفــة مــمــاثــلــة كــانــت قد 
الإسرائيلية،  الدفاع  أعلنت وزارة  ما  طلبتها، وفق 

أمس.
وإسرائيل التي سبق أن تسلمت خمس قاذفات من 
الرد  الطائرات ضمن  الطراز المذكور، أدرجــت هذه 
على »التهديد« الإيراني لأن الدفاعات الجوية تعجز 
عن رصدها، وخصوصاً بطاريات صواريخ »اس 

300« التي تسلمتها طهران من روسيا.
ــر الـــدفـــاع أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان إنّ هــذه  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
القاذفات »ستكون عنصراً مركزياً لضمان الدفاع 
عــن إســرائــيــل عــلــى طـــول حـــدودنـــا، ومـــا بــعــد هــذه 
ــه أنّ المــفــاوضــات  الـــحـــدود«، فيما أوضــحــت وزارتــ
التي أفضت إلى اتفاق على طلبية جديدة للحصول 

على 17 قاذفة، أتاحت خفض كلفة كل طائرة من 
110 مايين دولار إلى أقل من مئة مليون.

وتــتــولــى مــجــمــوعــة »لــوكــهــيــد مـــارتـــن« الأمــيــركــيــة 
صنع هذه الطائرة. ويتوقع أن تدخل أولى القاذفات 
الإسرائيلية من هذا الطراز حيز العمل هذا العام. 
هــو قدرتها على تجنب  المقاتات  هــذه  يميّز  ومــا 
ــرادارات الأكــثــر تــطــوراً مــع سرعة تحليق تناهز  ــ ال
بست  فاعلية  أكثر  وهــي  الساعة.  فــي  كلم   1900
مرات من المقاتات وطائرات المراقبة الحالية، وأقوى 

بثماني مرات على صعيد الهجمات الأرضية.
ــات من  ــاذفـ ــقـ ــتــــال شـــــراء الـ وســـتـــمـــوّل دولـــــة الاحــ
 38 الــتــي ستبلغ  الأمــيــركــيــة  العسكرية  المــســاعــدة 
مليار دولار )36 مليار يــورو( للفترة الممتدة من 

2019 حتى 2028.
)الأخبار، أ ف ب(

الحدث

»تحرير سريع« لقضاء تلعفر:

»وسط الفرات« 

في مرمى 

واشنطن

 دخلت معارك النفوذ على جانبي الحدود بين

 سوريا والعراق مرحلة جديدة أمس، مع إعلان

 القوات العراقية استعادة معظم قضاء تلعفر

 القريب من الحدود، والذي كان جايمس ماتيس قد

 »تحريره« سوف يعقبه
ّ

ح الأسبوع الماضي إلى أن
ّ

 لم

ه نحو حوض الفرات الأوسط الممتد بين شرق
ّ

 التوج

 سوريا والأنبار في غرب العراق، حيث لا يزال »داعش«

موجوداً في عدد من المناطق المهمة

بما يُخالف معظم التوقعات، حققت 
القوات العراقية المشاركة في عمليات 
استعادة قضاء تلعفر تقدماً سريعاً، 
 
ّ
إذ أعــلــن الجيش الــعــراقــي، أمـــس، أن

قــواتــه اســـتـــردّت تــقــريــبــاً كــل القضاء 
الــذي يُعدُّ طريق الإمــداد بين سوريا 

وغرب العراق لناحية الموصل.
العمليات  أيضاً مسار  يُخالف  وبما 
الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة ضـــد »داعــــش« 
 وكالة 

ّ
منذ نهاية 2014، كان لافتاً أن

»واس«،  الرسمية  السعودية  الأنباء 
نقلت عن »مصدر مسؤول في وزارة 
الــخــارجــيــة تــهــنــئــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
 
ً
السعودية لجمهورية العراق حكومة

ــذي  وشـــعـــبـــاً لمـــنـــاســـبـــة الانــــتــــصــــار الــ
حققه أبناء العراق على تنظيم داعش 
الإرهابي باستعادة قضاء تلعفر من 
قبضته«، فيما »جدد المصدر التأكيد 
على وقوف المملكة بكامل إمكاناتها 

وفـــي الأيــــام الأخـــيـــرة، كــانــت قــيــادات 
بتأجيل  »الحشد« تطالب  في  بــارزة 
مــعــركــة قــضــاء تــلــعــفــر إلــــى »مــــا بعد 
 »رئيس الوزراء 

ّ
عيد الأضحى«، إلا أن

فــــرض حــصــولــهــا فـــي هــــذا الــتــوقــيــت 
)قــبــل نــحــو أســـبـــوع(، مــطــالــبــاً بــعــدم 
ربطها بجدول العمل الخاص بملف 
الـــحـــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة« وبــمــا 
الــســوري وحلفاؤه  الجيش  بــه  يقوم 

من الجهة المقابلة للحدود.
وكــــان لافــتــاً الــتــصــريــح الــــذي أطــلــقــه 
ــركــــي جــايــمــس  ــيــ ــاع الأمــ ــ ــدفـ ــ وزيـــــــر الـ
مــاتــيــس، قــبــيــل وصـــولـــه إلــــى بــغــداد 
 وادي نهر 

ّ
الأسبوع الماضي. وقال إن

الفرات الأوسط ــ المحصور بين مدينة 
ــرب الــــعــــراق ومـــديـــنـــة ديـــر  ــ ــقـــائـــم غـ الـ
ر  ـــ ســوف »يُــحــرَّ الـــزور شــرق ســوريــا ـ
فــي الــوقــت المــنــاســب«، وهــو مــا طرح 
لعمليات  واشنطن  تحريك  إمكانية 
ــار من  ــبــ مــتــزامــنــة فـــي مــحــافــظــة الأنــ
الــــجــــانــــب الـــــعـــــراقـــــي، ومـــــــن مــنــطــقــة 
الشدادي جنوب الحسكة نحو وادي 
الــــفــــرات. وفــــي إطــــار الـــتـــســـاؤلات عن 
تعارض أي عمليات أميركية مرتقبة 
هناك مع عمليات القوات الحكومية 
الـــســـوريـــة، أوضــــح مــاتــيــس أن »خــط 
ــتــــصــــادم( المـــتـــفـــق عــلــيــه فــي  )مـــنـــع الــ
جــنــوب الــرقــة مــع الــجــانــب الــروســي، 
الــفــرات... حيث  يمتد على طــول نهر 
تبقى قوات النظام )السوري( جنوب 
الــــنــــهــــر، فـــيـــمـــا تـــبـــقـــى الـــــقـــــوات الــتــي 

ندعمها شماله«.
وذكـــر بــيــان للجيش الــعــراقــي أمــس، 
الــعــمــلــيــة  الــــقــــوات المـــشـــاركـــة فــــي   

ّ
أن

انتزعت السيطرة على أحياء مدينة 
تلعفر )مركز القضاء( البالغ عددها 
29 بعد ثمانية أيام فقط من القتال، 
فــيــمــا أوضــــح الــعــمــيــد يــحــيــى رســول 
نـــاحـــيـــة«  ــــي  فـ مـــســـتـــمـــر  ــتــــال  »الــــقــ  

ّ
أن

الــعــيــاضــيــة، وهــــي مــنــطــقــة صــغــيــرة 
مــســاحــتــهــا 11 كــيــلــومــتــراً وتــقــع في 
 القوات 

ّ
شمال غرب تلعفر. وأضاف أن

الــعــراقــيــة تــنــتــظــر اســتــعــادة المنطقة 
حتى تعلن »الانتصار الكامل«.

 اســــتــــعــــادة قــضــاء 
ّ
يـــبـــدو أن وفـــيـــمـــا 

تــلــعــفــر بـــالـــكـــامـــل أصـــبـــحـــت مــســألــة 
 خــيــارات الــقــوات العراقية 

ّ
وقــت، فــإن

بـــخـــصـــوص المـــعـــركـــة المـــقـــبـــلـــة بــاتــت 
تنحصر باثنين: قضاء الحويجة في 
كركوك، أو التوجه جنوباً لاستعادة 
ــة الأنـــــبـــــار  ــافــــظــ ــبــــقــــى مــــــن مــــحــ مــــــا تــ

نحو 90 كيلومتراً 

تفصل الجيش 

السوري عن دير الزور 

من محور السخنة

إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة 
لمحاربة الإرهاب والتطرف حتى يتم 

القضاء عليه«.
 معارك القضاء كانت 

ّ
ومن المعروف أن

ــراراً، وكــــان مــســؤولــون  ــ قــد تــأجّــلــت مـ
ذلك  وراء  السبب  يُرجعون  عراقيون 
ــى »الـــفـــيـــتـــو الــــــذي يــضــعــه رئــيــس  ــ إلـ
الــــــــوزراء حـــيـــدر الــــعــــبــــادي«. ويــشــيــر 
 المعركة كــان بإمكانها 

ّ
هــؤلاء إلــى أن

أن تبدأ بالتوازي مع معارك الموصل، 
 »العبادي لم يوافق في حينه«. 

ّ
إلا أن

وكان مسؤولون عراقيون قريبون من 
»التأخير  سبب  يُــرجــعــون  الحكومة 
ــى الــــشــــروط الإقــلــيــمــيــة  والــفــيــتــو« إلــ
الــتــي كــانــت »تــمــنــع دخـــول الــحــشــد«، 
ــر مرتبط   الأمــ

ّ
بـــدا واضـــحـــاً أن فــيــمــا 

بــصــورة خــاصــة بــأجــنــدة »التحالف 
الــدولــي« الــذي تــقــوده واشنطن، بين 

شرق سوريا وغرب العراق.

المـــحـــاذيـــة لــلــحــدود الـــســـوريـــة، فيما 
ترأس رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
ــــوزاري  الـ للمجلس  اجــتــمــاعــاً  أمــــس، 
عملية  »سير  ناقش  الوطني،  للأمن 
كما  الكبير...  والتقدم  تلعفر  تحرير 
بـــحـــث الـــخـــطـــط المــــوضــــوعــــة لــتــأمــين 

الحدود العراقية السورية«.
ــانــــب الــــســــوري  ــجــ وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى الــ
المقابل، بدت ملامح خطط »التحالف 
الـــدولـــي« لــتــحــرك مــنــسّــق فــي كــل من 
الشمالية  والضفة  العراقية  الأنــبــار 
لوادي الفرات الأوسط ضمن سوريا 
عــــبــــر إعــــــــلان »المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
»قــوات سورية  لـــ التابع  الـــزور«  لدير 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« بــــدء اســـتـــعـــداداتـــه 

ــزور«. وعلى  ــ لإطـــلاق »مــعــركــة ديـــر الـ
الــرغــم مــن عــدم صــدور تأكيد مماثل 
من قبل قيادة »قسد« أو عبر إحدى 
قنواتها الرسمية، فإن الأخيرة لطالما 
أكدت ــ إلى جانب »التحالف« ــ عزمها 
على إطلاق عمليات عسكرية في كل 
مناطق سيطرة »داعش« بعد انتهاء 

عملية الرقة.
وقد تكون إشــارة قائد »مجلس دير 
الـــزور الــعــســكــري«، أحــمــد أبــو خولة، 
فــي حديثه إلــى »الأخــبــار« قبل أيــام، 
إلــى أن معركة ديــر الـــزور قــد تنطلق 
قبل الانتهاء من معركة الرقة، مؤشراً 
واضحاً إلى الرغبة الأميركية في بدء 
العمليات سريعاً نحو وادي الفرات، 
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القوات العراقية الجيش السوري 

الفصائل المسلحة 

«الوحدات» الكردية 

«البيشمركة»  

«داعش»  

15 العالم

يحيى دبوق 

الــحــرب السورية،  خسرت إســرائــيــل فــي 
ــتـــصـــطـــف إلــــــى جــــانــــب الـــخـــاســـريـــن.  ولـ
الــتــبــعــات  لتتحمل  خـــاســـرة،  وبــوصــفــهــا 
وتتعايش  نفسها  ولتكيّف  والتداعيات، 
مع الوضع القائم. أما الصراخ والتهديد، 
العملية، فلا  الــخــيــارات  فــي زمــن تقلص 

يجدي نفعاً.
واضح جداً، أنّ الحرب السورية تتجه إلى 
المتحاربين  أنّ  جــداً  وواضـــح  خواتيمها. 
 في اتجاهين: منتصرون 

ً
تموضعوا فعلا

ــن الأطـــــــــراف المـــهـــزومـــة  ومــــهــــزومــــون. مــ
مـــن تــكــيّــف بــالــفــعــل مـــع نــتــيــجــة الــحــرب 
الرئيسية، أي الفشل في إسقاط الرئيس 
بــشــار الأســـد، عسكرياً، وهي  الــســوري 
النتيجة التي تختصر كل أهداف الحرب: 
هـــويـــة الــــدولــــة الــســيــاســيــة وتــمــحــورهــا 
وتمسكها بثوابتها إلى جانب حلفائها.

على الخاسرين أن يدركوا، أن للخسارة 
ــتــكــيّــف مــعــهــا،  ــات، وأن عــلــيــهــم ال ــيـ ــداعـ تـ
ــانـــت خـــيـــاراتـــهـــم الــعــمــلــيــة  ــة إن كـ خـــاصـ
لــلــحــؤول دونــهــا مــتــعــذرة، وهــي خــيــارات 
ــعّــلــت بــقــوة وبـــإصـــرار طــــوال الــســنــوات 

ُ
ف

المــاضــيــة وإلــــى حـــد الإشـــبـــاع، لــكــن دون 
إعــادة  بالإمكان  يعد  لم  النتائج.  تحقيق 
عـــقـــارب الـــســـاعـــة إلــــى الــــــــوراء. الـــظـــروف 
والـــقـــدرات والإمـــكـــانـــات الــعــمــلــيــة المــتــاحــة 
ــا، ومــــن بــيــنــهــم إســرائــيــل  ــوريـ لأعـــــداء سـ
ــل، قـــاصـــرة  ــويــ ــعــ ــ ــراخ وال ــ ــــصـ صـــاحـــبـــة الـ

بالفعل ولا إمكانات لتغيير النتيجة.
نعم، نظرياً متاح لعدد من أطراف الجهات 
الخاسرة، تقليص جزئي لتبعات الحرب 
التغيير  دون  لــكــن  الــســلــبــيــة،  ونــتــائــجــهــا 
الفعلي في النتيجة النهائية لها: انتصار 
الدولة السورية وحلفائها. إسرائيل، من 
جـــديـــد، هـــي مـــن ضــمــن الــخــاســريــن في 
م بالنتيجة، 

ّ
الحرب، وهي لا تريد أن تسل

الــواقــع  ولقلب  لتغييرها  تسعى  وأيــضــاً 
ــــذي يــتــجــه فعلياً نــحــو الــتــرســخ. وهــي  ال
نتيجة  يــتــلــقــوا  أن  لــلــمــنــتــصــريــن  تـــريـــد 
يــتــلــقــوا  ــن، ولـــلـــخـــاســـريـــن أن  ــريـ ــاسـ ــخـ الـ
نتيجة المنتصرين. ولا مبالغة في القول 
إن خــســارة إســرائــيــل فــي الــحــرب، تأتي 
فــي الــدرجــة الــثــانــيــة مــن بــين الخاسرين 
بعد تنظيم »داعــش«، الــذي يفقد وجوده 
العسكري في سوريا. خسارة إسرائيل 
يلي  الــذي  اليوم  أكثر، في مرحلة  تتعزز 
وما  وحلفائها،  السورية  الدولة  انتصار 

يمكن أن يُبنى على هذا الانتصار.
الواضح أيضاً أن إسرائيل، تحديداً، تكثر 
من صراخها، وهو تعبير أكثر وضوحاً 
عــلــى مــســتــوى الــخــســارة ربــطــاً بالجهة 
المنتصرة: سوريا الأســد وإيــران وحزب 
بعدما  الرئيسيون  أعداؤها  وهــؤلاء  الله، 
إلى  »المعتدلة«  العربية  الأنظمة  اصطفت 
ابــيــب تعبير واضــح  تــل  جانبها. صـــراخ 
تمركز  وتحديداً  الخسارة  مستوى  عن 
لا  وبما  مواجهتها،  فــي  التهديد  وتــعــزز 
يــقــاس بــتــهــديــد ســـوريـــا وحــلــفــائــهــا في 

مرحلة ما قبل الحرب.
ــم تــــقــــدم إســــرائــــيــــل عـــلـــى تــفــعــيــل  ــ ــا لـ ــ مـ
الأسابيع  فــي  تسوقها  التي  تهديداتها، 
الأخيرة في محاولة يائسة لتغيير نتائج 
الحرب، فإنها ستتلقى خسارة مضاعفة. 
تنفيذ  عن  عاجزة  تهدد  التي  فإسرائيل 
ــى الأثــــمــــان  ــ ــ تـــهـــديـــداتـــهـــا، إذ إضــــافــــة إل
في  التي ستتلقاها  المباشرة  والخسائر 
حال قررت المجازفة في الميدان السوري، 
العسكري  تدخلها  أن  أيضاً  تــدرك  إنها 
ــاً إلـــى  المـــبـــاشـــر ســـيـــكـــون مـــوجّـــهـــاً أيـــضـ
الاتفاق الأميركي ــ الروسي حول سوريا، 

يــأتِ إلا بعدما تيقنت واشنطن  الــذي لم 
أن لا خيارات عملية فعلية لديها، قادرة 
قرارها  جــاء  وعليه  النتائج،  تغيير  على 
بالوقائع،  والتسليم  الفعلي،  بالانسحاب 
الدولة  لذلك  وتبعاً  الروسي  الجانب  أمــام 

السورية وحلفائها. 
ــــي الأســــبــــوعــــين المــــاضــــيــــين، تــوجــهــت  فـ
ــنــــطــــن ومـــوســـكـــو،  إســــرائــــيــــل إلــــــى واشــ
ــة مــنــهــا لاســـتـــجـــداء تضمين  فـــي مــحــاول
الــحــل الــنــهــائــي لـــســـوريـــا، مــطــالــب تقلب 
ــران وحـــزب الله  نتيجة الــحــرب: إبــعــاد إيـ
وتــقــلــيــص ســيــادة الـــدولـــة الــســوريــة على 
أراضـــيـــهـــا جــنــوبــاً ومـــنـــع إعــــــادة تــرمــيــم 
قدراتها العسكرية والتدخل المباشر لمنع 
اكتشفت  العراق.  مع  الإقليمي  تواصلها 
أن الحل وضع على السكة والنتيجة باتت 
نهائية، وتلقت كما عبّر الإعلام العبري، 
فقط صورة تذكارية للوفد الاستخباري 
إلـــى جــانــب نــظــرائــه الأمــيــركــيــين، بينما 
تلقت من موسكو صورة تذكارية أيضاً، 
روســي«،  »مايكرفون  إليها  ضيف 

ُ
أ لكن 

لـــيـــتـــحـــدث رئـــيـــس حــكــومــتــهــا بــنــيــامــين 
نتنياهو، عما يشاء ويريد.

تــــدرك مسبقاً،  أن  كــــان عــلــى إســـرائـــيـــل 
ــي، الـــذي  أن الاتـــفـــاق الأمــيــركــي ـــــ الـــروسـ
السورية  الدولة  بانتصار  أقــرّت بموجبه 
مقارعة  دون  يأت  لم  ميدانياً،  وحلفائها 
وتعنت ومكابرة وإصــرار على  أميركية 
تغيير النتيجة، لكن دون طائل. توصلت 
قــرارهــا هــذا، بعدما تعذر  إلــى  واشنطن 
عــلــيــهــا قــلــب المـــعـــادلات مــيــدانــيــاً، إلا في 
تــتــدخــل عسكرياً وتــزج  قـــررت أن  حـــال 
بــجــنــودهــا بــقــتــال مــبــاشــر لا تـــريـــده ولا 
ــوى عـــلـــى تـــحـــمـــل تـــبـــعـــاتـــه. مــطــالــب  ــقــ تــ
إســرائــيــل فــي »طــــرد« إيــــران وحـــزب الله 
وتــقــلــيــص ســـيـــادة الـــدولـــة الـــســـوريـــة، هو 
إسرائيلياً  يكون  أن  قبل  أميركي  مطلب 
أن  يعني  مــا  لــلــتــعــذر،  عــنــه  تخلت  لكنها 
الإصــرار الإسرائيلي والصراخ حوله، لا 

يفيد في تغيير الموقف الأميركي.
الجانب  ناحية موسكو.  الأمــر من  كذلك 
الروسي يــدرك أن الانتصار في الحرب، 
وكـــذلـــك تــرســخ هــــذا الانـــتـــصـــار، وكــذلــك 
إمـــكـــان بــقــائــه، مــرتــبــط بــشــكــل رئيسي 
السورية،  بالدولة  إلــى روســيــا(  )إضــافــة 
وتـــحـــديـــداً بــشــخــص الـــرئـــيـــس الـــســـوري 

إيـــران وحــزب  بــشــار الأســـد، وبحليفيه: 
ــان عــلــى إســرائــيــل أن تــــدرك هــذا  الــلــه. كـ
ــع وتــبــنــي عــلــيــه تــقــديــراتــهــا حــول  ــواقــ ــ ال
الموقف الروسي. تخلف أو إبعاد أي من 
الــجــهــات الــثــلاث: الــرئــيــس الأســـد وإيـــران 
ــادة عــقــارب  ــ ــه، مـــن شـــأنـــه إعــ ــلـ ــزب الـ ــ وحـ
الـــســـاعـــة إلــــى الــــــــوراء، وهــــو مـــا لا تــريــد 
مــوســكــو ولا تــقــوى عــلــى تــبــعــاتــه. على 
الــروســي السوري  هــذه الأســس، التوافق 
تــوافــق اســتــراتــيــجــي، ونتائجه  الإيـــرانـــي 
كــمــا مــنــطــلــقــاتــه اســتــراتــيــجــيــة، وفــقــدان 
ــيـــه وإبــــــعــــــاده، هــــو إضـــــرار  أي طـــــرف فـ
مجتمعة،  الثلاثة  بالأطراف  استراتيجي 
ما من شأنه دفعها جميعاً إلى التمسك 
بالتوافق والحلف فيما بينها، وليس على 
المدى القصير والمتوسط، بل وأيضاً على 

المديات الأبعد.
كــان يمكن توقعها،  أمــل إسرائيل  خيبة 
ــواء فــــي واشـــنـــطـــن أو فــــي مــوســكــو،  ــ ســ
هــذه  فيما حــصــل.  مــفــاجــأة  ولا عنصر 
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ الـــنـــتـــيـــجـــة انـــعـــكـــســـت فـ
وتــســريــبــات وتـــقـــاريـــر الإعـــــلام الــعــبــري 
ــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، ومــــن حق  ــ ــ فـــي الأي
الـــقـــارئ الاطــــلاع عــلــيــهــا. وهـــي إن كانت 
تكشف وضع إسرائيل وقلقها وإقرارها 
بالخسارة في سوريا ومحدودية القدرة 
لديها على تغيير نتيجة الحرب، إلا أنها 
تــلــقــي أضــــــواء عــلــى المـــوقـــف الأمــيــركــي 
الساحة  بمجمل  يرتبط  بما  والــروســي، 
ــة والـــخـــاتـــمـــة المـــتـــوقـــعـــة لــلــحــرب  ــوريـ الـــسـ
في  الأمــنــيــة  الــشــؤون  معلق  ينقل  فيها. 
صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف«، يــوســي مــيــلــمــان، 
عــن مصدر إســرائــيــل مطلع على زيــارة 
الـــوفـــد الاســـتـــخـــبـــاري الإســـرائـــيـــلـــي إلــى 
الأمــيــركــيــة على  الإدارة  لــحــث  واشــنــطــن 
تغيير موقفها في سوريا، أن »لقاء الوفد 
المسؤولين  مع  واشنطن  في  الإسرائيلي 
فــي مجلس الأمـــن الــقــومــي والــبــنــتــاغــون 
وأجـــهـــزة الاســتــخــبــارات الامــيــركــيــة، هو 
مثل المشاركة في جنازة أو تقديم تعاز 
ــعــــزون هم  ولـــكـــن بـــــــأدوار مــعــكــوســة: المــ
الأميركيون، والثكالى هم الإسرائيليون، 
أما الجنازة فكانت مراسم دفن السياسة 

الأميركية في سوريا«.
نتنياهو  أن ذهــاب  إلــى  الصحيفة  تشير 
إلـــى مــوســكــو ولـــقـــاءه الــرئــيــس الــروســي 
التي  الأهمية  على  يدل  بوتين،  فلاديمير 
تــولــيــهــا إســـرائـــيـــل لــلــوضــع الــنــاشــئ في 
التي  الــذعــر«  ســوريــا، وكذلك على »حالة 
تــعــتــريــهــا. وتـــشـــدد الــصــحــيــفــة عــلــى أن 
»إسرائيل تدرك، رغم كل ذلك، أن قدرتها 

على التأثير ضئيلة، ومحدودة للغاية«.
في تقرير للقناة »الثانية« العبرية تعليقاً 
إلــى موسكو،  على فشل زيــارة نتنياهو 
ــداً إلــى  ــح جــ ــ تــشــيــر الـــقـــنـــاة بــشــكــل واضـ
ــيـــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا،  ــلـ ــيـ الـــخـــســـارة الإســـرائـ
وأيــضــاً إلـــى أســبــابــهــا: »إســرائــيــل منيت 
بالهزيمة في الحرب السورية. وهي أبرز 
الخاسرين. لقد تأخرت في فهم ما يجري 
الرئيسي،  الــخــســارة  أمــا سبب  هــنــاك،«، 
فيشير التقرير إلى »الخشية الإسرائيلية 
في  العسكري  تدخلها  وأثمان  كلفة  من 
أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة  سوريا«. 
أشــارت إلى أن مساعي نتنياهو لتغيير 
نتيجة الــحــرب الــســوريــة ضــاعــت هــبــاء، 
وتشير إلــى أنــه أرســل وفــداً أمنياً رفيعاً 
إلـــى واشــنــطــن، لــكــنــه عـــاد فــقــط بــصــورة 
جميلة عن اللقاء، وهذا كل شيء. توجه 
هو نفسه إلى موسكو والتقى بوتين في 
ســوتــشــي، لــكــنــه اســتــحــصــل مــنــه أيــضــاً 
على صورة تذكارية، وأيضاً على منبر 

لإطلاق المواقف، وليس أكثر.

مساعي نتنياهو 

لتغيير نتيجة الحرب 

السورية ضاعت هباء

مقالة

في سوريا... »جنازة إسرائيلية«

تـــقـــدم مــفــاجــئ  ــبـــاق أيّ  ــتـ بـــهـــدف اسـ
الــســوري وحــلــفــائــه، وحجز  للجيش 
ــفـــرات كــمــســرح  ــلـ الـــضـــفـــة الـــشـــرقـــيـــة لـ

للعمليات الأميركية حصراً.
ــزال مـــوضـــوع مــشــاركــة  ــ وبــيــنــمــا لا يـ
»فــصــائــل الــبــاديــة« فــي المــعــارك التي 
ــدادي ــــ  ــ ــشـ ــ يــنــتــظــر أن تــنــطــلــق مــــن الـ
ــفــــاوضــــات ســـابـــقـــة مــع  بـــعـــد فـــشـــل مــ
»قسد« ــ أمراً غير واضح التفاصيل، 
فــإن مــشــاركــة عناصر مــن أبــنــاء دير 
ــة »الــتــحــالــف« هناك  الــــزور تــحــت رايـ
ــاء  ــنـ ــئــــات مــــن أبـ قــــد تــنــحــصــر فــــي مــ
الــعــشــائــر المــنــضــويــن ضــمــن »قــســد«، 
وخــاصــة ممن »انــشــقــوا« عــن »قــوات 
النخبة« التابعة لرئيس »تيار الغد« 
المعارض، أحمد الجربا. وقد تفضي 
ــداد المــــحــــدودة لــلــمــقــاتــلــن ـــــ إلــى  ــ الأعــ
حــــدّ الآن ـــــ إلــــى تــأخــيــر فـــي انــطــاق 
ــم الإعـــان  الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، رغـ
عن إطاق المعركة، لا سيما أن القوة 
تركيزها  »قسد« تصب  الأهــم ضمن 

على المعارك داخل الرقة.
ــطــــورات  ــتــ ــــي ضــــــوء الــ وبــــــــدا لافــــتــــا فـ
المـــتـــســـارعـــة عــلــى جــبــهــات »داعـــــش« 
بن الــعــراق وســوريــا تجديد الإعــام 
إطــاق  احتمال  عــن  الحديث  التركي 
عفرين،  محيط  فــي  عسكرية  عملية 
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع وصــــــــول تــــعــــزيــــزات 
الــفــرات«  »درع  مناطق  إلــى  عسكرية 
ــالــــي. وعـــلـــى  ــمــ ـــي ريــــــف حـــلـــب الــــشــ فــ
لـــــن تـــتـــحـــرك  الـــــرغـــــم مـــــن أن أنـــــقـــــرة 
عـــلـــى تـــلـــك الــجــبــهــة مــــن دون »غـــض 
بــــصــــر« أمــــيــــركــــي وروســــــــي مــســبــق، 
في  تــدخــل  الــتــركــيــة  التلميحات  فـــإن 
الضغط على واشــنــطــن، نظراً  خــانــة 
إلـــى الــحــســاســيــة الــتــي تــثــيــرهــا لــدى 
»وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة، 
ــد يـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــا عــلــى  ــ ــا قـ ــ وهــــــو مـ

معركتي الرقة ودير الزور.
وأشــــارت تــحــركــات تنظيم »داعـــش« 
ــــى جـــاهـــزيـــتـــه لــلــقــتــال فــــي مــحــيــط  إلـ
الــشــدادي الجنوبي، إذ أفــادت وكالة 

ــتــــابــــعــــة لـــــه بـــــــأن عـــــدداً  »أعـــــــمـــــــاق« الــ
ــــذوا عملية 

ّ
ــف نــ مـــن »الانـــغـــمـــاســـيـــن« 

عسكرية ضد القاعدة التابعة لقوات 
»الــتــحــالــف« و»قــســد« فــي الــشــدادي. 
وفيما لم يصدر أي إعان رسمي من 
جانب »قسد« بشأن صحة الهجوم أو 
تفاصيله، نقلت مصادر معارضة أن 
خاضها  اشتباكات  تضمن  الهجوم 
عناصر التنظيم داخل القاعدة، قبل 
ناسفة  أحــزمــة  عبر  أنفسهم  تفجير 

قرب تجمعات للعناصر هناك.
ــاد الـــجـــيـــش  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــي المـــــقـــــابـــــل، اسـ وفــــــ
السوري وحلفاؤه زخم التحرك نحو 
الــــزور، بعد اســتــعــادة السيطرة  ديــر 
على القرى والبلدات التي خسروها 
الفرات  لمصلحة »داعــش« على ضفة 
الــغــربــيــة فـــي ريـــف الـــرقـــة الــجــنــوبــي، 
وإتمام السيطرة على الجيب الواقع 
غرب محور السخنة ــ الكوم في ريف 
حــمــص الــشــرقــي. وتــنــاقــلــت مــصــادر 
مقرّبة من التنظيم أخباراً عن إرساله 
معدان،  بلدة  إلــى  عسكرية  تعزيزات 
التي تعدّ من أهم مواقعه على طول 

الفرات شمال غرب دير الزور.
إلى  تعزيزات عسكرية  ومــع وصــول 
محيط السخنة الشرقي، أمس، تمكن 
الجيش من التقدم لمسافة كبيرة شرق 
البلدة على طريق دير الزور. وسيطر 
فـــــرج ووادي  قــــصــــرة  مـــنـــاطـــق  ــلـــى  عـ
وحــقــل نــجــيــب الــنــفــطــي، إلــــى جــانــب 
الاتــــصــــالات،  ونــقــطــة  الـــولـــيـــج  وادي 
ــــولًا إلـــى مــفــرق الــطــيــبــة. ويــضــع  وصـ
الـــتـــقـــدم الـــجـــديـــد الــجــيــش عــلــى بعد 
قرابة 50 كيلومتراً من بلدة كباجب، 
دير  داخــل  السكانية  التجمعات  أول 
ــريـــق المـــمـــتـــد شــرقــا  الـــــــزور عـــلـــى الـــطـ
مــن الــســخــنــة. كــذلــك، أصــبــحــت قــوات 
كيلومتراً   90 بعيدة حوالى  الجيش 
عن أقرب نقاط سيطرة الجيش على 
الأطراف الجنوبية للواء 137، جنوب 

غرب مدينة دير الزور.
)الأخبار(

)أ ف ب(
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إلــى رئاسة  العبادي،  منذ وصــول حيدر 
العراقية، فــي صيف عــام 2014  ــوزراء  الـ
أنّ شخصيته  راهــن كثرٌ على  المشتعل، 
فـــي الإدارة  المـــــرن  ــلـــوبـــه  الــتــوافــقــيــة وأسـ
والسياسة، سوف يساهمان في »إنجاح 
الـــحـــروب ضــد تنظيم داعـــــش«، وســوف 
يُــعــيــدان إلـــى الـــدولـــة بعضاً مــن تــوازنــهــا 
ــوري المــالــكــي  ــ ــ بـــعـــد اضــــطــــرابــــات عـــهـــد ن
)المــــوصــــوف مـــن قــبــل مــعــارضــيــه بــأنــه 

صدّام صغير(.
ل 

ّ
ــه يمث

ّ
كــان هــذا الرهان ذا وجهين، إذ إن

العراقية من جهة،  المصلحة  بين  تقاطعاً 
والمصلحة الأميركية ــ الخليجية من جهة 

 واسعٌ من العراقيين يعتقد 
ٌ

أخرى. طيف
ل فــي أحــد وجــوهــه، رد 

ّ
بــأنّ »داعـــش يمث

فــعــل عــلــى تــهــمــيــش الـــعـــرب الــســنــة في 
العراق، وبالتالي إنّ محاربته والانتصار 
الأسباب، ما   معالجة 

ً
أولا عليه، يوجبان 

وتوافقية«.  مــرنــة  شخصية  إلــى  يحتاج 
السابقة  الأميركية  الإدارة  كانت  تــوازيــاً، 
ــذه  ــــن هـ وعـــــواصـــــم خـــلـــيـــجـــيـــة، تـــتـــخـــذ مـ
الفرضية منطلقاً يتيح العودة إلى العراق 
بــعــد الــخــروج الــعــســكــري الأمــيــركــي منه 
»مواجهة النفوذ  عام 2011، بما يسمح بـ

الإيراني«.
ثلاثة أعوام مرّت )آب 2014 ــ آب 2017(، 
ــا مــن  ــهـ ــونـ ــادي فـــــي غـــضـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ تـــــحـــــوّل الـ
والحضور،  التأثير  متواضعة  شخصية 

إلى واحد من الأرقام الصعبة في المعادلة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــراقـــيـــة، وإلــــــى مــهــنــدس 
ترتكز  لبغداد  لسياسة خارجية جديدة 
على »الابتعاد عن سياسات المحاور«، ما 

قرّبه أخيراً من الرياض.

خط طهران »المتوتر«

لــيــس حــيــدر الــعــبــادي حــديــث الــعــهــد في 
إلى  انتمى مذ كان شاباً  السياسة، فهو 
ــوة«، وارتـــقـــى في  ــدعــ ــ صــفــوف »حــــزب ال
ظــل هــيــاكــلــه حــتــى تــولــى رئــاســة مكتبه 
السياسي  النظام  في  ودخــل  السياسي، 
الغزو« منذ عام 2003.  بعد  »ما  للعراق 
ابن عائلة معروفة في بغداد،  أنه  وبرغم 
فإنّ تبوؤ المسؤولية في »صيف 2014«، 

لم يكن مهمة سهلة، خاصة أنّ هاجسين 
لاحـــقـــاه مــنــذ يـــومـــه الأول فـــي المــنــصــب 

الجديد: طهران، والمالكي.
ه في »لحظات الكواليس الأخيرة« 

ّ
يُقال إن

على  الاتــــفــــاق  ــمّ  ــ ت  ،2014 آب  شــهــر  فـــي 
الـــعـــبـــادي لــيــخــلــف المـــالـــكـــي، بــعــدمــا كــان 
اســـم وزيــــر الــخــارجــيــة الــحــالــي إبــراهــيــم 
المرشحين  بقية  على  متقدّماً  الجعفري، 
الــذيــن كــان مــن بينهم، الــرجــل الــقــوي في 
بغداد، طارق نجم. ويُقال أيضاً إنّ »هناك 
من أقنع العبادي بأنّ طهران لا ترغب في 

وصوله«، وهنا نشأت أولى هواجسه.
بــعــد تــولــي المــســؤولــيــة، تــواصــلــت خشية 
ــقـــلاب  رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــجـــديـــد مـــن »الانـ
الإيــــرانــــي« عــلــيــه، حــتــى وصــلــتــه رســالــة 

تـــقـــول: »مــســتــحــيــل أن يــقــبــل الإيــرانــيــون 
الــعــراق... هذا خط  بإسقاط رئيس وزراء 
أحمر«. خففت تلك الرسالة من التوتر، إلا 

ها لم تلغِه تماماً.
ّ
أن

أبقى العبادي على علاقات جيّدة بطهران، 
يفرضها الأمر الواقع. لكن تبيّن لاحقاً أنّ 
لــه نــظــرة خــاصــة إلــى الـــدور الإيــرانــي في 
ــه بـــأنّ »مــا بعد  الــعــراق، تــقــوم على إدراكــ
أنّ  قــبــلــه«، بمعنى  يــكــون كــمــا  لــن   ،2014
حــكــم الـــعـــراق ســـوف يــقــوم عــلــى صيغة 
ــ  جديدة، لها بعدٌ داخليٌ، وآخر خارجي 

إقليمي.

ع البعدين
ُ

تقاط

في البعد الداخلي، كان لا بدّ من تخفيف 
الحكم، وهــذا ما نجح  مركزيّة بغداد في 
ــــوزراء الــجــديــد عــلــى امــتــداد  فــيــه رئــيــس الـ
 
ً
ـــا يــزل مــواصــلا

ّ
ــــى، ولم أشــهــر حكمه الأول

اليوم،  المعضلة  أنّ  إلا  نفسه.  المنهج  على 

د
ّ

أزمة ثقة تتهد

»وحدة صنعاء«

»أنصار  تين المتوازيتين لـ
ّ

لم تكد تمر 48 ساعة على انقضاء الفعالي

 التوتر من 
ّ

الله« و»المؤتمر الشعبي العام«، الخميس الماضي، حتى دب

 خطيراً ينذر بسيناريوات أسوأ إن لم يتم 
ً
جديد، متخذاً هذه المرة شكلا

تدارك الأزمة في الأيام المقبلة

صنعاء ــ الأخبار

اليمنية صنعاء  العاصمة  عاش جنوب 
ــبـــة« فـــي ظـــل اشــتــبــاكــات  ســـاعـــات »مُـــرعـ
ــ الأحــد، والتي  »الأصــدقــاء« ليل السبت 
ف« للرئيس 

ّ
دلت على أن الخطاب »المخف

السابق علي عبد الله صالح، من ميدان 
الــســبــعــن، لــم يفلح فــي تــهــدئــة مــخــاوف 
»أنصار الله«، كما أنذرت بأن أزمة الثقة 
باتت في مستوى تحتاج معه إلى أكثر 
مـــن كــلــمــات تــطــمــن، بـــل إلــــى إجــــــراءات 
عملية وضمانات تكفل عدم انفراط عقد 
في  الـــعـــدوان  لتحالف  المــنــاوئــة  الجبهة 
ــارة إلــى غياب  المــرحــلــة المقبلة، مــع الإشــ
الـــوســـاطـــة بـــن الـــطـــرفـــن، بــعــد مــحــاولــة 
ــــى الأمــــــن الــــعــــام لـــحـــزب الــلــه  ـــســـبـــت إلـ

ُ
ن

السيد حسن نصرالله.
ــتـــهـــدئـــة  ــلـ ــة لـ ــنــ ــجــ وشـــــــكّـــــــل الــــــطــــــرفــــــان لــ
التي  السبت،  اشتباكات  في  والتحقيق 
أدت إلى مقتل عقيد في الحرس الرئاسي 
الشعبية  اللجان  الموالي لصالح و3 من 
اللجنة  وتضم  الــلــه«.  »أنصار  لـ التابعة 
ــوزراء لــشــؤون الأمـــن في  نــائــب رئــيــس الــ
الرويشان،  اللواء جلال  الإنقاذ،  حكومة 
عبدالله  محمد  الــلــواء  الداخلية  ووزيـــر 
الــقــوســي، ورئــيــس جــهــاز الاستخبارات 
اللواء عبدالله يحيى الحاكم. وقد بوشر 

ــــدد مــــن الــنــقــاط  الـــعـــمـــل، فــتــمــت إزالـــــــة عـ
ن في منطقتي 

َ
المستحدثة من قبل الطرف

حدة والسبعن. لكن العمل ليس ميسراً 
تماماً، في ظل الحديث عن عقبات جدية.

أولــــــى تـــلـــك الـــعـــقـــبـــات أن ثـــمـــة »رؤوســــــاً 
ــل  ــ حــــامــــيــــة« وتـــــــيـــــــارات مــــتــــشــــددة داخــ
ــقــــن، وهــــــي تـــعـــمـــل عــلــى  ــفــــريــ ــن الــ ــ ــل مـ ــ كـ
تسعير الــنــيــران والــقــفــز عــلــى الــدعــوات 
ــتـــي يـــتـــصـــدر صــفــوفــهــا  الــتــصــالــحــيــة الـ
ــلـــس الـــســـيـــاســـي الأعـــلـــى«  رئـــيـــس »المـــجـ
ــاد، ورئــــــيــــــس مــجــلــس  ــ ــمــ ــ ــــصــ صـــــالـــــح الــ
ــوات  الـــنـــواب يــحــيــى الـــراعـــي. هـــذه الأصــ
يُــخــشــى، إن اســتــمــر حــضــورهــا فـــي ظل 
ــة الـــثـــقـــة الـــنـــاشـــبـــة، أن تــتــســبــب فــي  ــ أزمــ
إيــصــال الــخــلافــات إلــى نقطة الــلاعــودة. 
أما ثانية العقبات المذكورة فتتمثل في 
تجليات القلق المتعاظم والمتبادل، حيث 
ــرة  ــؤامـ ــن »مـ ــه« مـ ــلـ تــتــوجــس »أنــــصــــار الـ
لها«، وهو ما دفعها  يُعدُّ  انقلابية كان 
ــام قــبــضــتــهــا عــلــى كـــل المــنــافــذ  ــكـ الــــى إحـ
لــتــطــورات  لــلــعــاصــمــة تحسباً  الــحــيــويــة 
هذا  وفــي  لها.  استعداد  دونــمــا  ها 

ُ
بغت

َ
ت

الإطــار، تتحدث مصادر من صنعاء عن 
قــيــام »أنــصــار الــلــه«، الأســبــوع المــاضــي، 
بــاســتــقــدام مــئــات الأطــقــم العسكرية من 
من  العاصمة  لتطويق  وعــمــران  صعدة 

الجهات الشمالية والشرقية والغربية.

أما في جانب حزب »المؤتمر«، فالمخاوف 
تــتــعــزز مــن امــتــداد نــفــوذ »أنــصــار الــلــه« 
العاصمة،  الجنوبي من  الجزء  ذلك  إلى 
ــقــــوات المـــوالـــيـــة لــصــالــح  حــيــث تـــوجـــد الــ
ومنازل أبنائه وأقاربه والامتداد القبلي 
أحـــداث جولة  ولــم تكن  المحسوب عليه. 
المصباحي إلا تجلياً للخشية المتعاظمة 

لدى »المؤتمر« من احتمال كهذا.
ــادر مــســتــقــلــة حـــول  ووفــــــق روايـــــــة مــــصــ
ــد، فـــإن  ــ ــ اشـــتـــبـــاكـــات لـــيـــل الـــســـبـــت - الأحـ
موكب نجل صالح، صلاح علي عبدالله 
صــالــح، كـــان يــتــجــه صـــوب نــقــطــة أمنية 
ــــه« جـــنـــوب  ــلـ ــ اســـتـــحـــدثـــتـــهـــا »أنـــــصـــــار الـ
الــعــاصــمــة، فـــي مـــا يــبــدو أنــهــا مــحــاولــة 
إلــى منطقة  اعــتــراض على نفاذ الحركة 
ــة  ــ  روايــ

ّ
ــم«، عـــلـــمـــاً بـــــــأن ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ هــيــمــنــة »الـ

ــر« تــفــيــد بــــأن عــنــاصــر الــلــجــان  ــمـ ــؤتـ »المـ
الشعبية رفضوا السماح لصلاح صالح 
وعدد من أولاد أعمامه ومرافقيه بالمرور 
»رغـــــم إبــــرازهــــم بــطــاقــاتــهــم الــعــســكــريــة 
ــة«، فــــي حــــن ذكـــــــرت »أنــــصــــار  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والأمـ
الـــلـــه« أن مــوكــب صـــلاح تــجــاهــل وجـــود 
يهم، كذلك 

ّ
عناصر اللجان وحاول تخط

رفض مسلحوه إبراز بطاقاتهم، وحتى 

بــأن نجل صالح داخــل إحدى  التعريف 
ســـيـــاراتـــه. وأضـــافـــت روايـــــة الــحــركــة أن 
رجال صالح هم الذين بادروا إلى إطلاق 
النار، »فتم الرد عليهم وقتل المقدم خالد 

الرضي«.
في  تمظهر  غليان  في  تسبّبت  الحادثة 
تنظيم الــعــشــرات مــن مــحــازبــي »أنــصــار 
الله«، أمس، وقفة احتجاجية في جولة 
المــصــبــاحــي بــمــنــطــقــة حـــــدة، لــلــمــطــالــبــة 
ــم عــلــي  ــيــ ــراهــ بــتــســلــيــم قـــتـــلـــة كــــل مــــن إبــ
ــبــــدوي،  ــالــــب، ويــــوســــف أحـــمـــد الــ ــو طــ ــ أبـ
ــال  ــ ومـــصـــطـــفـــى مـــحـــمـــد المــــرتــــضــــى، رجـ
بنيران  سقطوا  الــذيــن  الشعبية  اللجنة 
مــوكــب صـــلاح صــالــح. أمـــا عــلــى الضفة 
المــقــابــلــة، فــقــد سُــجّــلــت تــحــركــات قبلية 
احــتــجــاجــيــة، كـــون خــالــد الـــرضـــي، الــذي 
تل برصاص »أنصار الله«، يُعدّ وجهاً 

ُ
ق

حيدر العبادي: مدير أزمات لا حاكم

وجهة نظر

من عقبات التهدئة

 ثمة »رؤوساً حامية« 
ّ

أن

ومتشددين داخل 

الفريقين

تنفي مصادر صالح 

التوجه إلى عقد 

صفقة منفردة بمعزل 

عن »أنصار الله«



بــارزاً من وجــوه قبيلة »حاشد« )وهــذه 
عــقــبــة كــبــيــرة بــحــد ذاتـــهـــا(. وقـــد تــوافــد 
الــعــشــرات مــن زعــمــاء القبيلة إلــى منزل 
الشيخ أحمد زيد الرضي، والــد القتيل، 
للمطالبة بتسليم قتلته. ولعل أخطر ما 
في تلك التحركات هو بروز أصوات من 
»حاشد« تدعو إلى التخلي عن »أنصار 
 أبناء القبيلة على الانسحاب 

ّ
الله« وحث

من القتال إلى جانب الحركة. وفي ذلك 
مــؤشــر بــالــغ الــوضــوح إلــى مــا يمكن أن 
تذهب إليه الأمـــور فــي حــال سفك مزيد 
الجانبين، ما يهدّد بحل  الدماء من  من 
وثاق التلاحم القبلي الذي تشدّه اليوم 

كلمة مواجهة العدوان.
وإلــــى جــانــب تــحــركــات »حــــاشــــد«، جــاء 
ــر« الــــــــذي طـــالـــب  ــمـــ بــــيــــان حــــــزب »المـــــؤتـــ
ــــي، الــــــذي يــشــغــل  ــــرضـ بــتــســلــيــم قــتــلــة الـ

مــنــصــب نــائــب رئــيــس دائـــــرة الــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة فـــي »المـــؤتـــمـــر«، الــــى جــانــب 
للحزب.  العامة  الأمانة  منصبه كعضو 
بالتحقيق  المكلفة  اللجنة  البيان  ودعــا 
»مهنية  في الحادث إلى القيام بعملها بـ
وحيادية ورفع نتائج التحقيق في أقرب 
وقــت«. وأكــد أن »هــذا الــحــادث ومــا نجم 
عنه لن يثني المؤتمر الشعبي العام عن 
الاســتــمــرار فــي الــقــيــام بــواجــبــه الوطني 
ــــدوان«. مـــوقـــف يمكن  ــعـ ــ فـــي مــواجــهــة الـ
ــعــــدوان، إلـــى الآن، الــتــمــسّــك  لــرافــضــي الــ
بــه والمــراهــنــة عــلــيــه، عــلــى الــرغــم مــن أن 
بعض الأنــبــاء الـــواردة مــن المــيــدان تفيد 
بــانــســحــاب جــنــود وضــبــاط محسوبين 
السابق من جبهة ميدي،  الرئيس  على 
ــا أتـــاح  ــرب مــحــافــظــة حـــجـــة، مـ شـــمـــال غــ
ــقــــوات المــــوالــــيــــة لـــلـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة  ــلــ لــ

ولايته، عبد ربه منصور هادي، التقدم 
داخل أجزاء من المدييرية.

ماذا بين »الحليفين«؟

ــعـــود حــقــيــقــة مــــا يـــجـــري فــــي صــنــعــاء  تـ
ــر  ــة، حـــــين ذكــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــع المـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إلـــــــى الأسـ
 الحركة 

ّ
مــقــرّبــون مــن »أنــصــار الــلــه« أن

فــوجــئــت بــقــبــول الــرئــيــس الــســابــق على 
عبدالله صالح مقترحاً تقدمت به دولة 
الإمــــارات العربية المــتــحــدة لأجــل إعــلان 
وقف لإطلاق النار في كل اليمن، وقيام 
حــكــومــة انــتــقــالــيــة فـــي صــنــعــاء يــتــولــى 
أحــمــد صـــالـــح، نــجــل الــرئــيــس الــســابــق، 
رئاستها، وتضم جميع الأطراف المعنية 
بــــالأزمــــة، وتــعــتــرف بــهــا الأمــــم المــتــحــدة 
الــيــمــن،  كــمــرجــعــيــة واحــــدة للسلطة فــي 
عـــلـــى أن تـــشـــرف هـــــذه الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
الإمساك بالأوضاع الأمنية والعسكرية 
وإدارة الدولة، في مقابل تعهد الإمارات 
ومعها السعودية بتمويل عملية إعادة 

إعمار كبيرة.
ــالـــح بــأنــه  ــلــــه« صـ واتـــهـــمـــت »أنــــصــــار الــ
ــدّ احــتــفــالــيــة عــيــد تــأســيــس حــزب  قـــد أعــ
ــبــــي« لإعـــــــــلان قـــبـــولـــه  ــعــ ــر الــــشــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ »المـ
الحرب.  عن  تخليه  وبالتالي  بالمبادرة، 
وهـــذا مــا جــعــل »أنــصــار الــلــه« تتصرف 
على أنها أمام محاولة انقلابية، سيما 
 رجال 

ّ
 مسؤولين فيها يشكون من أن

ّ
أن

صالح بــدأوا التمهيد من خلال تحميل 
»أنصار الله« مسؤولية الفشل في إدارة 
اتهموه  كــذلــك  لــلــنــاس.  اليومية  الــحــيــاة 
بــأنــه ســعــى خــــلال الــشــهــريــن المــاضــيــين 
إلــى كسب ودّ قبائل وعشائر من خلال 
تأييدهم  ضمان  بهدف  مالية  إغـــراءات 

صيغة الحل.
دها مصادر »المؤتمر«، 

ّ
هذه الرواية تفن

الــتــي وإن كــانــت لا تــنــفــي وجــــود أفــكــار 
الــــــخــــــارج، ولا ســيــمــا  ــع  ــ واتــــــصــــــالات مـ
الإمـــارات، فإنها تنفي التوجه إلــى عقد 
صفقة منفردة بمعزل عن »أنصار الله«، 
 صالح عبّر مراراً عن إصراره 

ّ
مضيفة أن

على اســتــمــرار تــوحــد المــوقــف مــن خلال 
و»أنصار  »المؤتمر«  يضم  مشترك  وفــد 
الله« إلى أيّ مفاوضات بشأن مستقبل 
الـــوضـــع فـــي الــيــمــن. وتــضــيــف مــصــادر 
»المؤتمر« أنه تأكيداً لهذا الموقف، حصل 
التجاوب مع الوساطات التي دعت الى 
الــتــخــفــيــف مــن الــحــشــد لاحــتــفــالــيــة عيد 
الــحــزب، والـــى إلــغــاء كــل خطب وكلمات 
كــــانــــت ســــتــــبــــدو كــــأنــــهــــا مــــوجــــهــــة ضــد 

»أنصار الله«.
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الكويت،  زيــارتــه  هامش  على  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة  للأمم  العام  الأمــن  دعــا 
أطراف الحرب في اليمن إلى الاتفاق على السماح بإيصال مساعدات إلى مدينتي 
صنعاء والحديدة. وأمل غوتيريش، في حديث إلى الصحافين عقب لقاء مع أمير 
الأطــراف  بن  اتفاق  إلــى  التوصل  »يتم  أن  الصباح،  الجابر  الأحمد  الكويت صباح 
للسماح بإيصال الاحتياجات الإنسانية إلى صنعاء والحديدة«. وقال: »إننا نقوم 
بما في وسعنا لخلق الظروف المناسبة لإنهاء الجمود الحالي«. وأضاف: »نعمل عن 

كثب مع كل الأطراف تمهيداً لإطلاق مبادرة قوية في الوقت والطريقة المناسبن«.
وفي مقابلة أجراها الأمن العام للأمم المتحدة مع وكالة »رويترز«، وعد بالعمل »عن 
كثب مع السلطات اليمنية لمعرفة متى وكيف يمكن أن تكون هناك إمكانية لمبادرة 

قوية جديدة للسلام هناك«.
ونفى غوتيريش تعرّض الأمم المتحدة لضغوط من قبل السعودية أو أيّ من دول 
»التحالف« بشأن التقرير الأممي المرتقب حول الأطفال والصراعات المسلحة. وقال 
إلى شيء،  الضغوط لا تقود  أن  الدولية لا تواجه »أي ضغوط، ونعتبر  المنظمة  إنّ 
ولكن لا نواجه أيّ ضغوط. إنه عمل فني يتم القيام به، وفي النهاية سيتم عرضه 

عليّ، وسوف آخذ القرار طبقاً لما أراه صحيحاً«.
الحديدة  الظروف لاستخدام ميناء  إلــى تهيئة  إلــى أن الأمــم المتحدة تسعى  وأشــار 
ومطار صنعاء في عمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن، منبّهاً إلى الحاجة للعمل 
هذه  من  يعاني  الــذي  اليمني  للشعب  الإنسانية  الاحتياجات  »لتلبية  كامل  بشكل 

الطريقة الفظيعة ويستحق تضامننا والتزامنا«.

غوتيريش: نحو مبادرة تنهي الحرب

تلعفر، وقبلهما  ثم  الموصل  أنّ استعادة 
العراقية، وفقاً لأجندات  معظم الأراضــي 
»تحترم خصوصيات تلك المناطق« )كما 
ينهِ  لم  واقــعٌ  يقول مسؤولون عراقيون(، 

أزمة الحكم في العراق.
يُظهر ذلك بصورة واضحة أنّ الأزمــة لا 
وإنما  الأراضـــي«،  »تحرير  تقتصر على 
كــيــفــيــة حــكــمــهــا ضــمــن صــيــغــة عــراقــيــة 
ــذا مـــا يــقــود إلـــى اعــتــبــار أنّ  شــامــلــة. وهــ
ــقــائــم على  ــلــعــراق ال ــنــظــام الــســيــاســي ل ال
ويحتاج   

ً
مشلولا أصبح   ،2006 دستور 

إلى تعديلات، أو بالأحرى أنّ حكم العراق 
»بعد داعش« لن يستقيم من دون إدخال 

تعديلات جوهرية على آليات الحكم.
حــارث حسن،  الــعــراقــي  الباحث  ويعتبر 
ــه »قطعاً هناك حاجة لإجــراء تغييرات 

ّ
أن

النظام  لإصــلاح  ومؤسساتية  دستورية 
بالعلاقة  يتعلق  ما  في  خاصة  العراقي، 
ــغـــداد، والــنــظــام  بــن إقــلــيــم كــردســتــان وبـ

الانــتــخــابــيــة، وإدارة  الــقــضــائــي، والــنــظــم 
ــوارد، والمــؤســســات المــســتــقــلــة«، إلا أنــه  ــ المـ
ــاع  ــمـ ــلـــق الإجـ بـــالـــقـــول إنّ »خـ يـــســـتـــدرك 
ــل إحـــــداث مــثــل هــذه  الــــضــــروري مـــن أجــ
 عن تحديد طبيعتها، لا 

ً
التعديلات، فضلا

يبدو متاحاً في ظل الخريطة السياسية 
ــعــــرب حــــــارث حـــســـن عــن  الـــقـــائـــمـــة«. ويــ
المقبلة سوف  الانتخابات  أن  »فــي  الشك 
تفرز خريطة تسمح بهكذا تغيير، ولهذا 
السبب فـــإنّ ســيــاســات الأمـــر الــواقــع هي 
وتــزداد  الغالب،  في  نفسها  تفرض  التي 
وبن  الدستورية  النصوص  بن  الفجوة 
مــا يــحــدث فــي الــواقــع الــعــمــلــي، وهـــو أمــر 
سيستمر في إضعاف شرعية الترتيبات 
الــقــائــمــة وقــدرتــهــا عــلــى الاســتــمــرار على 

المدى البعيد«.
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، وبـــمـــا يـــخـــص الــبــعــد  مــ
الخارجي ــ الإقليمي، حيث المطلوب كسر 
ــادة ترتيب  ــ شــوكــة الــنــفــوذ الإيـــرانـــي وإعـ

أوراق النفوذ الإقليمي في بلاد الرافدين، 
ــادي فــــي ذلــــك،  ــبـ ــعـ ــيـــدر الـ فـــقـــد ســـاهـــم حـ
 فــي تكريس 

ً
أنــه ســاعــد مــثــلا إن لناحية 

ــرة إلـــــى بـــعـــض فـــصـــائـــل »الــحــشــد  ــظـ ــنـ الـ
ها »أداة لطهران«، 

ّ
الشعبي« الوازنة، على أن

ــال الــســعــوديــة  ــاد إدخــ ـــه »أعــ
ّ
أو لــنــاحــيــة أن

الأمرين  إلى هذين  البلاد«. )يضاف  إلى 
العبادي  تعاطي  أنّ  وهــي  مهمة،  مسألة 
مــع دمــشــق، لا يتجاوز أيــاً مــن السقوف 

الأميركية(.
وبرغم أنّ عراقين يرون في »العبادي أنه 
رجــل أميركا فــي الــعــراق وقــد بــدأ يُخرج 
الــبــلاد مــن الــعــبــاءة الإيــرانــيــة إلــى الشماغ 
الخليجي المتمثل بالسعودية«، فإنّ آخرين 
مطلعن يــبــدون أكــثــر حــــذراً ويــشــيــرون 
إلى أنّ »الرجل ناكف وجوهاً إيرانية في 
 

ِّ
الــعــراق، إلا أنــه لــم يتجاوز أيضاً فــي كل

السياسية، فهو  ما فعل سقوف طهران 
السياسة  متناقضات  على  اللعب  أجــاد 

التي يتقاسمها حالياً  الخارجية لإيــران، 
الرئاسة وفريق  ــ  الخارجية  وزارة  فريق 
ــــه هــامــشــاً  ــــوري، مــــا خـــلـــق ل ــثـ ــ الــــحــــرس الـ

مريحاً من التحرك«.

حصيلة ناجحة؟

في حوار أجرته )في شهر تموز الماضي( 
ــيــبــراســيــون« الــفــرنــســيــة مع  صــحــيــفــة »ل
يعتبر  داود،  هـــشـــام  الـــعـــراقـــي  الـــبـــاحـــث 
ــتــــعــــراض طــويــل  ــي خـــتـــام اســ ــر فــ ــيــ الأخــ
للشأن العراقي، أنّ حيدر العبادي لا يزال 
في طور البحث عن »معادلة سحرية على 
ليست  مهمة(  )وهــي  العراقية...  الطريقة 

سهلة، وفي الأغلب لن تنشأ في الغد«.
ــيــوم مــديــراً  لــكــن الــعــبــادي يــظــهــر حــتــى ال
للأزمات، في شقيها الداخلي والخارجي، 
لــلــوزراء. وهــذا ما  أكثر من كونه رئيساً 
ــد يــجــعــلــه فــــي الــــداخــــل الـــعـــراقـــي أحـــد  قــ
لاعـــبـــي »صـــــــراع الـــــعـــــروش« الــــدائــــر فــي 

الإقليمي  الصعيد  على  ويجعله  بــغــداد، 
غالباً  تتسم  مواقفه  أنّ  خاصة   ،

ً
مقبولا

تقرير  قِل في 
ُ
ن )قبل يومن،  برماديتها. 

صحافي عن السفير الإيراني لدى بغداد 
أنــه اختتم مداخلاته في  ايــرج مسجدي، 
جلسة للنقاش، بالإشارة إلى ما اعتبره 
»جــوهــر المشكلة فــي الــعــراق«، وتــســاءل: 
»هل في العراق شخص أو مجلس بيده 

القرار الفصل في كل الأمور؟«(.
ــة  ــاديــ و»رمــ الأزمــــــــات«  »إدارة  ــل 

ّ
تــمــث قـــد 

المواقف« نجاحاً، وربما هي أسهل السبل 
نحو ولاية ثانية على رأس حكومة العراق 
 الانتخابات النيابية 

ً
)في حال جرت أصلا

أنّ هــذا الأمــر  المــقــبــل(، إلا  الــعــام  المرتقبة 
تقابله معادلة تفيد بأنّ السياسة التي قد 
لا تسأل عن »أثمان المسارات الناجحة«، 
ظهر 

ُ
تفاجئ أحياناً في نهاية المطاف، وت

حسابات  على  بُنيت  نجاحات  هناك  أنّ 
كانت خاطئة في الأساس.

لت تحركات قبلية 
ّ

ج
ُ

س

احتجاجية لكون خالد الرضي 

 وجهاً قبلياً بارزاً )أ ف ب(
ّ

عد
ُ
ي
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كلمات متقاطعة

ــلــقــبّ بمدينة الــفــضــاء لــوجــود مــركــز لــنــدون بي 
ُ
1- مــديــنــة أمــيــركــيــة فــي تــكــســاس ت

جونسون للفضاء التابع للناسا فيها – قميص من زرد الحديد يُلبس وقاية من 
سلاح العدو – 2- عابد متزهدّ في صومعة – مدينة في إيران – 3- عدد معروف – 
مقياس   – بالأجنبية  أنــت   -4  – الصبيان  ويركبها  علق بحبل 

ُ
ت أو شبهها  خشبة 

مساحة – عجز وتــعــب وكــلــل – 5- صيصان أو صــغــار الــدجــاج – إبــن الأســـد – 6- 
محبوس ومأسور – ثرى – 7- صانع الخفاف والأحذية – رقــاد – 8- طائر بحري 
– مُضجر – 9- فقد عقله – سقي النبات – مدينة سورية قاعدة محافظة حوران – 

10- صفة الشخص الذي يقود سفينة فضائية أو يعمل في الفضاء

أفقيا

1- وزيــر خارجية أميركي لعب دوراً بـــارزاً فــي سياسات الــشــرق الأوســـط – 2- من 
الأحجار الكريمة – ضمير متصل – 3- جعل له علامة يُعرف بها – طمأنينة وسلام 
– 4- جُحر العقرب أو العنكبوت – من أهم الجامعات في إنكلترا من القرن الثاني 
عشر – 5- رائــحــة الــزهــر الطيّبة الــفــواحّــة – ريــح طيّبة – 6- جــذب الــشــيء بــشــدّة أو 
بخلسة وخاصة في رفع الأثقال – دولة عربية – 7- من الطيور – عاصفة بحرية – آلة 
موسيقية شرقية – 8- فقير – يعمل في المستشفى ويعتني بالمرضى – 9- هواء – 
إحسان – سوياً – 10- مغنيّة إشتهرت بضرب العود عاشت في الحجاز وعاصرت 

عُمر بن أبي ربيعة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ل – قم – من – 4- شب – مهر – مطر – 5- مكابس – كاري 
ُ
لن

ُ
1- عبد القدوس – 2- يعقوب – سيوه – 3- ن

– 6- زي – مي – هد – 7- الأصناف – 8- سبي – رف – رهن – 9- آه – صبّ – ليما – 10- مالك الحزين

أفقيا

1- عين شمس – سأم – 2- بعلبك – أبها – 3- دقن – أزلي – 4- اولمبيا – صك – 5- لب – هس – صربا 
– 6- قر – منف – 7- دسم – كيا – لح – 8- وي – ما – فريز – 9- سومطره – همّي – 10- هنري دونان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2663شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: توني موريسون

s u d o k u2 6 6 4
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2664مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الــشــرق الأوســط  إعلامية ومقدمة بــرامــج أردنــيــة الجنسية. زوجــة بطل 
اللبناني في سباقات السرعة. اختيرت عام 2002 كأفضل إعلامية بين 

خمس إعلاميات في الوطن العربي 
4+3+5+2+1 = ضد العتمة والظلام ■ 11+8+9+10 = يبني ويشيّد البيت 

■ 6+7 = للتعريف

المعارضة تتحدى »استبداد« أردوغان في »مؤتمر العدالة«

تركيا

عــلــيــه بــالــســجــن 25 عــامــاً بــعــد اتــهــامــه 
بــتــســريــب مــعــلــومــات ســريــة لصحيفة 
المــعــارضــة. ورفــع خلال  »جمهورييت« 
تلك المسيرة شعار واحد هو »العدالة«، 
وقـــد بــلــغــت أوجـــهـــا مـــع وصــولــهــا إلــى 
إسطنبول، حيث لاقتها حشود كبيرة.

تلك المــســيــرة أزعــجــت بــشــدة أردوغــــان، 
فيما رأى كيليتشدار أوغلو أنها أقيمت 
ــل الـــعـــدالـــة، وفـــاقـــت المـــعـــتـــاد...  »مــــن أجــ
ــد( لــقــيــت دعــمــاً مـــن الــجــمــاهــيــر لم  ــ )وقـ
أكـــن أنـــا نفسي أتــوقــعــه لأن هـــذا البلد 

متعطش للعدالة«.
كذلك، كرر كيليتشدار أوغلو في بداية 
المؤتمر التأكيد أن إعلان حالة الطوارئ 
بعد أيام على محاولة الانقلاب في 15 
تــمــوز 2016 وحـــمـــلات الــتــطــهــيــر الــتــي 
تلتها تــشــكــل »انــقــلابــاً مــدنــيــاً« قــادتــه 

السلطة التركية.
تزامناً مــع ذلــك، عقد أردوغـــان تجمعاً 
كــبــيــراً، أول مـــن أمـــــس، فـــي مـــالازغـــرد، 
إحياءً »لذكرى المعركة التي هزم فيها 
البيزنطيين  سلجوقي  سلطان  جيش 
فـــي عـــام 1071«، شـــدد خــلالــه عــلــى أن 
اتــهــا لتعزيز  بـــلاده مــاضــيــة فــي إجــراء
ــاولات  ــمـــحـ ــلـ ــــدي لـ ــــصـ ــتـ ــ ــا والـ ــهـ ــهـــوضـ نـ
الرامية لثنيها عن ذلك. وذكّر الرئيس 
لعام 2023،  أهــداف تركيا  بــأن  التركي 

ظمت في 
ُ
بعد »مسيرة العدالة« التي ن

بــدايــة الــصــيــف الـــجـــاري، يــتــابــع زعيم 
المعارض  الجمهوري«  الشعب  »حــزب 
فـــي تــركــيــا، كــمــال كــيــلــيــتــشــدار أوغــلــو، 
تحديه للرئيس رجــب طيب أردوغــان، 
وذلك عبر إطلاقه أول من أمس، أعمال 
الـــذي يستمر حتى  »مــؤتــمــر الــعــدالــة« 
ــد غــــد الأربــــــعــــــاء، والــــــــذي افــتــتــحــه  ــعـ بـ
»متعطش  الــتــركــي  الشعب   

ّ
أن بــعــبــارة 

للعدالة«.
منطقة  الجمهوري«  »الشعب  واخــتــار 
لعقد  الكبرى  الــرمــزيــة  ذات  جاناكالي 
الــحــلــقــات الــيــومــيــة لــلــمــؤتــمــر، إذ إنها 
شــهــدت مــعــركــة غــالــيــبــولــي الــتــي صد 
خـــلالـــهـــا الـــجـــيـــش الــعــثــمــانــي الـــقـــوات 
المتحالفة أثناء الحرب العالمية الأولى، 
ــزاً لــلــمــقــاومــة  ــ وبـــاتـــت هــــذه المــعــركــة رمـ
التي أدت إلى تأسيس مصطفى كمال 
أتاتورك، الجمهورية التركية الحديثة 

عام 1923.
ــا اتــــهــــم كـــيـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــلـــو  ــدمــ ــعــ وبــ
»الاســـتـــبـــداد« في  الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي بــــ

الــحــكــم، قـــال إنـــه »لــيــس هــنــاك حـــق أو 
قــانــون أو عــدالــة فــي هـــذا الــبــلــد«، أمــام 
في  تــجــمــعــوا  آلاف شــخــص   10 نــحــو 
الـــهـــواء الــطــلــق لافــتــتــاح المــؤتــمــر غير 
المسبوق. وأشار إلى وجود »80 مليون 
شخص متعطشين للعدالة« في البلاد، 

في إشارة إلى عدد سكان تركيا.
وتابع المعارض التركي أمام الحشود، 
ــبـــي أن أســـعـــى إلــى  بـــالـــقـــول: »مــــن واجـ
تحقيق الــعــدالــة. وواجــبــي أن أقــف إلى 

جانب الأبرياء وفي وجه المستبدين«.
ووســــــــــط أجـــــــــــواء احــــتــــفــــالــــيــــة، نــصــب 
ــون الـــخـــيـــم الـــتـــي ســيــبــيــتــون  ــاركــ ــشــ المــ
الــذي تتخلله  أيــام المؤتمر  أثــنــاء  فيها 
ــاقــــش مــخــتــلــف  ــنــ ــة تــ ــيــ ــومــ ــات يــ ــلــــســ جــ
ــة  ــعـــارضـ ــتــــي تـــتـــهـــم المـ ــاكــــات الــ ــهــ ــتــ الانــ
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي بـــارتـــكـــابـــهـــا. وفـــي 
اليوم الثاني، ركز المؤتمر على حقوق 
ــــرأة ودورهـــــا فـــي الــعــمــل الــســيــاســي،  المـ
إلى  النساء  أوغــلــو  دعــا كيليتشدار  إذ 
الانــــخــــراط أكــثــر فـــي الــســيــاســيــة. وفــي 
وقــت سابق صباح أمــس، شــارك زعيم 
»الشعب الجمهوري« في مسيرة ذكرى 
الانتصار في معركة غاليبولي، والتي 
قــــال خــلالــهــا إن المــــوضــــوع الأســـاســـي 
ــو الــعــيــش مــعــاً فـــي ســلام  لــلــمــؤتــمــر هـ
ــقـــبـــل جــيــد  ــتـ وعــــــــدالــــــــة، وضــــــمــــــان مـــسـ
ــا. وتــأتــي هــذه الخطوة بعدما  لأولادنــ
قاد كيليتشدار أوغلو في بداية صيف 
مــســافــة  عـــلـــى  ــتــــدت  امــ مـــســـيـــرة   ،2017
ــراً عـــلـــى الأقـــــــــدام، وهـــي  ــيـ ــم، سـ ــلـ 450 كـ
المــســافــة بــين أنــقــرة وإســطــنــبــول، وذلــك 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى اعـــتـــقـــال الـــنـــائـــب عــن 
حــزبــه، أنــيــس بــربــر أوغــلــو، الـــذي حكم 

أحيا زعيم »الشعب الجمهوري« ذكرى الانتصار في معركة غاليبولي أمس )أ ف ب(

لأربعة أيام، ستعمل 

التركية على  المعارضة 

إثارة الانتهاكات التي 

تحصل في البلاد منذ 

محاولة الانقلاب العام 

الماضي، بينما لا يزال رجب 

طيب أردوغان يسعى 

بواسطة مراسيم الطوارئ 

إلى السيطرة على كافة 

جوانب الحياة في تركيا 

ــتــــاح خــــــلاص هــــــذه المــنــطــقــة  ــفــ ــــي »مــ هـ
الجغرافية بأسرها وليس تركيا فقط«.

ــا أقـــــالـــــت الـــســـلـــطـــات  ــيـــمـ ــك فـ ــ ــ يــــأتــــي ذلـ
التركية مئات الموظفين وعززت سلطة 
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، على 
جــهــاز المــخــابــرات الــوطــنــيــة، وذلــــك في 
الماضي  الجمعة  يــوم  شرا 

ُ
ن مرسومين 

بموجب قانون الطوارئ الذي فرضته 
أنــقــرة بعد مــحــاولــة الانــقــلاب. وينص 
ــشــرا فــي الجريدة 

ُ
المــرســومــان الــلــذان ن

ــن 900  ــة أكـــثـــر مــ ــالــ الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى إقــ
موظف في وزارات مختلفة ومؤسسات 
عامة وفي الجيش. ويقضي المرسومان 
بضرورة أخذ إذن الرئيس لاستجواب 
رئــيــس جــهــاز المـــخـــابـــرات الــوطــنــيــة أو 
ــادة. وســـيـــقـــود رئــيــس  ــهـ ــالـــشـ إدلائـــــــه بـ
البلاد أيضاً هيئة التنسيق بين أجهزة 
المخابرات. وجاء في أحد المرسومين أن 
مكتب رئــيــس الادعــــاء الــعــام فــي أنقرة 
ســتــكــون لــه سلطة اســتــجــواب أعــضــاء 
في البرلمان في ما يتعلق بجرائم يزعم 
أو  انتخابية  عملية  أي  قبل  ارتكابها 
بــعــدهــا. وأمـــر أحـــد المــرســومــين بإقفال 
وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء كـــــرديـــــة وصـــحـــيـــفـــتـــين، 
وجميعها مقرها مدينة ديــار بكر في 

الجنوب الشرقي.
)الأخبار، أ ف ب(

عزز أردوغان

سلطته على جهاز 

المخابرات الوطنية

من خلال مرسوم



الجزائر ــ محمد العيد

ــابـــات الــتــشــريــعــيــة  ــتـــخـ عـــلـــى عـــكـــس الانـ
الأخــــــــيــــــــرة الــــــتــــــي قــــاطــــعــــهــــا جـــــــــزء مـــن 
السياسية  الأحــزاب  المعارضة، ستدخل 
فـــي الـــجـــزائـــر بــصــفــوف مــكــتــمــلــة غــمــار 
ــم  ــرغــ ــى الــ ــلــ ــة، عــ ــيــ ــلــ ــحــ ــات المــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــدم اخــــتــــاف الــــوضــــع كـــثـــيـــراً بــن  ــ مــــن عـ
الاستحقاقن. وينتظر أن يشارك قرابة 
60 حزباً سياسياً فــي هــذا المــوعــد، بما 
ــي تـــحـــمـــل خــطــابــاً  ــتــ فـــيـــهـــا الأحــــــــــزاب الــ

راديكالياً ضد السلطة الحالية.
ــــزب »طــــائــــع الـــحـــريـــات«  ــــد كـــشـــف حـ وقـ
الـــــذي يـــقـــوده رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســبــق 
علي بن فليس، عن موقفه، بعد عملية 
ــة جـــــــــاءت لمــصــلــحــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ تــــصــــويــــت داخـ
المــشــاركــة »بــنــســبــة 54 فــي المـــئـــة«، فيما 
عــبــرت البقية عــن الــرغــبــة فــي اســتــمــرار 
مــقــاطــعــة المـــواعـــيـــد الانــتــخــابــيــة بسبب 
»غياب ضمانات نزاهتها«. وبعد ظهور 
موقف حزبه، قال علي بن فليس، وهو 
انتخابات  فــي  بوتفليقة  خــصــوم  أبـــرز 
لا  المـــشـــاركـــة  إن  لــســنــة 2014،  الـــرئـــاســـة 
ــداً تــغــيــر المــــوقــــف مــــن الــنــظــام  ــ تــعــنــي أبــ

السياسي ومن الأوضاع التي سبّبها.
وقال بن فليس، مخاطباً أعضاء اللجنة 
ون خيار 

ّ
 »الذين يتبن

ّ
المركزية لحزبه، إن

المـــشـــاركـــة، مــثــلــهــم مــثــل الـــذيـــن اخـــتـــاروا 
ــدعـــون إلــى  ــن يـ ــذيـ ــة، أو الـ ــاركـ عــــدم المـــشـ
المــقــاطــعــة، وهــــؤلاء جميعاً يـــدركـــون أن 
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مثلها 
لــيــســت ولـــن تكون  الــتــي سبقتها،  مــثــل 
حــامــلــة لأي حـــل لــلــمــعــضــلــة الــخــطــيــرة 

السائدة في الجزائر«.
واســتــبــق بــن فليس تــأويــات مفترضة 
ــة، بـــالـــتـــأكـــيـــد أن حــزبــه  ــاركــ ــرار المــــشــ ــقــ لــ
ــاً، فـــهـــو »يـــعـــلـــم جــــيــــداً أن  ــ ــاذجـ ــ لـــيـــس سـ
دولياً،  المعروفة  الديموقراطية  المعايير 
لا تــتــوفــر فـــي الـــجـــزائـــر«، ويــعــلــم أيــضــاً 
المــتــعــلــقــن  الــعــضــويــن   »الـــقـــانـــونـــن 

ّ
أن

المسماة  وبالهيئة  الانتخابي  بالنظام 
عــــبــــثــــاً الــــعــــلــــيــــا والمــــســــتــــقــــلــــة لمــــراقــــبــــة 
ــم ولـــــن يــســاهــمــا ســـوى  الانـــتـــخـــابـــات لــ
فـــي تــعــمــيــق مــمــارســات ومــيــكــانــيــزمــات 

الاحتيال السياسي الفظيع«.
ويــرجــع تــغــيّــر مــوقــف حـــزب بــن فليس، 
إلــى طبيعة الانتخابات  مــراقــبــن،  وفــق 
المحلية التي »لا تترتب عليها التزامات 
ــبــن، 

َ
ســـيـــاســـيـــة بــالــنــســبــة إلـــــى المــنــتــخ

ــاً خـــدمـــيـــة فــي  كـــونـــهـــم يــــديــــرون شــــؤونــ
الــبــلــديــات، كــمــا أنــهــا انــتــخــابــات تسمح 
بالاحتكاك المباشر بالمواطنن والتعبئة 
فقراً  تــعــانــي  الــتــي  لــأحــزاب  السياسية 
ــلــــن«. إضــــافــــة إلـــى  ــنــــاضــ ــراً فــــي المــ ــيـ ــبـ كـ
ذلــــــــك، فــــــإن المــــشــــاركــــة تـــســـمـــح »بــخــلــق 
ديناميكيات داخل الأحزاب التي يبحث 
فــيــهــا المـــنـــاضـــلـــون عـــن الـــفـــوز بـــولايـــات 

انتخابية ولو على مستويات محلية«.
وعلى الرغم من وجود شبه إجماع لدى 
المــعــارضــة لــلــمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات 
ــاً داخــلــهــا  ــواتــ ثــمــة أصــ المــحــلــيــة، إلا أن 
ــــؤلاء، المــحــامــي  لا تــــزال رافـــضـــة. ومـــن هـ
الذي  خبابة  عمار  السياسي  والناشط 
 »الانتخابات لم 

ّ
»الأخــبــار« بــأن صــرح لـــ

ولذلك  السلطة،  على  للتداول  آلية  تعد 
ارتفعت الأصوات بضرورة إنشاء هيئة 
 
ّ
أن وطنية مستقلة للإشراف«. وأضــاف 

»المجالس المعنية )في غياب انتخابات 
نــزيــهــة قــانــونــيــة وشـــفـــافـــة( لا تــمــارس 
قانوناً،  لها  المخولة  الصاحيات  حتى 
الــذي  فـــإن نــفــس التشخيص  وبــالــتــالــي 
ــه  ــلـــى أنـ ــيـــاســـي عـ يــــصــــوّر الــــنــــظــــام الـــسـ

يبقى  المنتخبة،  المجالس  إرادة  يصادر 
موجوداً في الانتخابات المحلية«.

ومـــع أن الانــتــخــابــات فــي الــجــزائــر منذ 
سنة 1997 تجرى في مواعيدها المحددة 
الــواقــع وفق  هــذا  أن  إلا  بشكل طبيعي، 
المعارضة لا يمكن اعتماده كمؤشر على 
علي  تقدير  وفــي  السياسي.  الاســتــقــرار 
بـــن فــلــيــس، فــــإن »هــــذه الانــتــخــابــات لن 
تخرج بلدنا من أزمة نظام الحكم، ومن 
ومن  والمؤسساتي  السياسي  الانــســداد 

المستنقع الاقتصادي والاجتماعي«.
ــوزراء الأســبــق، الــذي  ــ ويعتبر رئــيــس الـ
تــحــوّل لاحــقــاً إلــى مــعــارض لبوتفليقة، 
الــــجــــزائــــر »تـــعـــيـــش أزمــــــة ســيــاســيــة   

ّ
أن

استثنائية،  خطورة  ذات  ومؤسساتية 
فـــــي رأس هــــرم  الــــشــــغــــور  مـــــن  نــــاتــــجــــة 

الدولة«.

هـــذا المـــوقـــف يــعــبّــر عــنــه بـــوضـــوح أكــبــر 
جــيــالــي ســـفـــيـــان، رئـــيـــس حــــزب »جــيــل 
ــأن »الأحـــــــداث  ــ ــذي يــعــتــقــد بـ ــ جــــديــــد«، الــ
العام  للرأي  السياسية الأخيرة أظهرت 
أن رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة يـــعـــانـــي عــجــزاً 
ممارسة  عــن  يثنيانه  وفــكــريــاً،  جسدياً 
مــهــمــاتــه«. واعــتــبــر جــيــالــي فـــي بــيــان، 
الخطيرة  السياسية  لــأزمــة  »الــحــل   

ّ
أن

بتفعيل  مرهون  الجزائر  بها  تمر  التي 
ــيـــة ومـــؤســـســـاتـــيـــة  ــيـــاسـ ــات سـ ــ ــــاحــ إصــ
بانتخاب  بدايتها  تكون  حيث  عميقة، 

رئيس جديد للجمهورية«.
وعلى الرغم من اتفاق جزء من المعارضة 
هــنــاك   

ّ
أن إلا  الأزمــــــــة،  تــشــخــيــص  عـــلـــى 

اخــتــافــاً كبيراً فــي مــســارات الــحــل. وقد 
ظـــهـــرت قــبــل مــــدة دعــــــوات لــلــجــيــش من 
أجـــــل الـــتـــدخـــل وفــــــرض تــطــبــيــق المـــــادة 
السلطة،  تثبت شغور  التي  الدستورية 
الــفــريــق  الــجــيــش  ــان  ــ  رد قــائــد أركـ

ّ
إلا أن

قــايــد صــالــح، المــعــروف بــولائــه للرئيس 
ــد الـــتـــزام  ــ ــاء ســـريـــعـــاً، وأكـ بــوتــفــلــيــقــة، جــ
المحددة  بمهماتها  العسكرية  المؤسسة 

في الدستور.

19 العالم

◄ وفيات ►

إنــا لله وإنـــا إلــيــه راجــعــون، بقلوب 
مة بقضاء الله وقدره 

ّ
راضية ومسل

ننعى المرحوم 
السيد علي محمد صالح الموسوي 

الــذي انتقل الــى رحمته تعالى يوم 
الأربعاء الموافق في 2017/8/23 

ــادة: حــــســــن، أحـــمـــد،  ــ ــســ ــ ــه: الــ ــ ــوتـ ــ اخـ
المرحوم عباس، زينب 

حــســن،  المـــهـــنـــدس  ــادة:  ــســ الــ أولاده 
ــيــــم،  ــك، ابــــراهــ ــ ــالـ ــ ــــاس، مـ ــبـ ــ ــد، عـ ــ ــمـ ــ أحـ

رضوان، جهاد، دلال
ووري المـــرحـــوم الـــثـــرى فـــي جــبــانــة 
بــلــدتــه الــنــبــي شــيــت يــــوم الاربـــعـــاء 

الموافق في 2017/8/23 
تقبل التعازي اليوم الاثنن الموافق 
الثالثة  في 2017/8/28 من الساعة 
ــابـــعـــة مــــســــاءً فــــي مــركــز  ــتـــى الـــسـ حـ
ــه  ــيـ ــتـــوجـ ــتـــخـــصـــص والـ جـــمـــعـــيـــة الـ
العلمي في بيروت، الرملة البيضاء 
جانب المديرية العامة لأمن الدولة. 

للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء 
الآسفون: آل الموسوي وعموم أهالي 

النبي شيت 

إعلان الى السادة اصحاب الاسهم لحامله في 
شركة كابيتال غروث هولدنغ ش.م.ل.

 بالقانون رقم 75 تاريخ 2016/10/27 
ً
عما

المـــنـــشـــور فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة الــعــدد 
بــالــغــاء  المــتــعــلــق   2016/11/3 تـــاريـــخ   52
ــر، وبــمــا ان  الاســهــم لحامله والاســهــم لامـ
البند اولًا من المــادة الوحيدة من القانون 
المـــذكـــور قــد أوجــبــت عــلــى الــشــركــات التي 
تشتمل اســهــمــهــا عــلــى اســهــم لــحــامــلــه أو 
لأمر استبدال هذه الاسهم بأسهم اسمية، 
ــفـــاذ هـــذا  ــــال مــهــلــة ســـنـــة مــــن تــــاريــــخ نـ خـ
القانون، وتعديل نظامها الاساسي وفقاً 
الـــواردة اعــاه في مهلة اقصاها  لاحكام 
تــــاريــــخ انـــعـــقـــاد اول اجـــتـــمـــاع لــلــجــمــعــيــة 
العمومية للمساهمن، كما أن البند ثانياً 
يــوجــب عــلــى حــامــلــي الاســهــم لــحــامــلــه او 
الــذي  الشخص  الشركة باسم  ابــاغ  لامــر 

سيتم تسجيل الاسهم المستبدلة باسمه،
وتطلب  تقدم  بما  الشركة  تعلمكم  لــذلــك، 
مــنــكــم تـــزويـــدهـــا بـــاســـم الـــشـــخـــص الــــذي 
باسمه  المستبدلة  الاسهم  تسجيل  سيتم 
في مهلة تنتهي في 10 ايلول 2017، على 
ان يتم استبدال الاسهم في مركز الشركة 
الـــكـــائـــن فـــي الـــــــدوره ـــــــ بــنــايــة غــنــطــوس ـــ 
ابــتــداء مــن 15 لغاية 30 أيلول  الــطــابــق 8 
الــــعــــاشــــرة صــبــاحــاً  الــــســــاعــــة  بـــــن   2017

والساعة الثانية عشرة ظهراً.
مجلس الادارة
شركة كابيتال غروث هولدنغ ش.م.ل.

انتقل الى رحمة الله تعالى
الحاج عبد الرحمن محمد سكرية

اولاده : المهندس معن ، الدكتور عبد 
الــنــاصــر ، المــهــنــدس حــســان ، هشام 

وظافر
ابنتاه : الدكتورة سوسن ولينا

ــتــــور مـــحـــمـــد بــســام  ــدكــ صــــهــــراه : الــ
سكرية والدكتور فؤاد عارف سكرية

شقيقه المرحوم الحاج حجار
مـــحـــمـــد،  الأســــــتــــــاذ  ــه:  ــقـ ــيـ ــقـ شـ اولاد 

الدكتور عبد الحكيم وعبدالحليم
تقبل التعازي في منزله في الفاكهة 

طيلة ايام الاسبوع
وفـــي بــيــروت يـــوم  الاربـــعـــاء فــي 30 
البرغوت  قاعة عصام  في   2017 آب 
– مــســجــد الــخــاشــقــجــي مــن الــســاعــة 

الرابعة عصرا
الى الساعة السابعة مساء.

 انتقل الى رحمة الله تعالى فقيدنا 
الغالي المرحوم

الحاج حيدر اسماعيل حوماني
زوجته سامية مصطفى شعيب

ولده: الحاج اسماعيل
بناته: غادة، لنا، وريما

الـــصـــحـــافـــي  المـــــــرحـــــــوم   : أشـــــــقـــــــاؤه 
محمد، علي، احمد، المرحوم عدنان، 
ــادل حــومــانــي )المــديــر  والمــهــنــدس عــ
ــام لــلــمــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة لــنــهــر  ــعــ الــ

الليطاني(
صهره: الدكتور جمال فواز

اليوم  الطاهر  جثمانه  على  يصلى 
 2017 آب   28 فــيــه  ــوافــــق  المــ الاثـــنـــن 
بعد صــاة الظهر ويـــوارى في ثرى 
جبانة بلدته الدوير ـ قضاء النبطية

تــقــبــل الــتــعــازي بــوفــاتــه طــــوال ايـــام 
بلدة  فــي  الفقيد  دارة  فــي  الأســبــوع 

الدوير
تصادف نهار الخميس الموافق فيه 
31 آب 2017 ذكــرى مــرور ثاثة ايام 
آيات  بالمناسبة  وتتلى  وفاته،  على 
مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــزاء 
فـــي الـــنـــادي الــحــســيــنــي فـــي الــدويــر 

،الساعة الخامسة عصراً
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

الآسفون: آل حوماني، آل شعيب، آل 
عــيــاش، آل حــمــيــة، آل فــــواز، وعــمــوم 

أهالي بلدتي الشرقية والدوير

انتقلت الى رحمة الله تعالى
الحاجة مريم داود الزيات

زوجة المرحوم حسن رضا
ــثــــرى فــــي جـــبـــانـــة مــديــنــة  ووريـــــــت الــ

صور
والدها المرحوم الحاج داود الزيات

والــدتــهــا المــرحــومــة الــحــاجــة نظيرة 
برغل

المهندس  سليمان،  الحاج  أشقاؤها 
الــــحــــاج عــــبــــاس، المـــــرحـــــوم مـــحـــمـــد ، 

علي)أبو رامي( والحاج عفيف.
زينب،  الحاجة  المرحومة  شقيقاتها: 
الــقــابــلــة الــقــانــونــيــة الــحــاجــة عــلــيــاء، 
الــــحــــاجــــة ســـلـــمـــى، الــــحــــاجــــة نـــجـــاة، 

الحاجة سلوى.
ــاء  ــثـــاثـ ــوم غــــد الـ ــ ــازي يــ ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
الإسامية  الجمعية  مركز  في  29آب 
ــه الـــعـــلـــمـــي؛  ــيــ ــتــــوجــ لـــلـــتـــخـــصـــص والــ
سبينس  البيضاء_  الرملة   ، بيروت 
جــانــب المــديــريــة الــعــامــة لأمــن الــدولــة 
السابعة  وحتى  الرابعة  الساعة  من 

عصرا
الآســـفـــون: آل الـــزيـــات ، رضـــا ، برغل 
وعموم  قصير   ، حلباوي   ، ، خضرا 

أهالي مدينة صور

عائلة المرحوم الحاج حسن محمد 
سعيد صادق وجميع أنسبائهم

ــقــــدمــــون بـــالـــشـــكـــر والامــــتــــنــــان  ــتــ يــ
ــر لـــــكـــــل مـــــــن واســــــاهــــــم  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ وال
بـــالـــتـــعـــزيـــة بـــفـــقـــيـــدتـــهـــم الـــغـــالـــيـــة 

المرحومة الحاجة
رقية محمد علي فاعور 
)ام محمد منيف صادق(

ســائــلــن المــولــى ســبــحــانــه وتعالى 
بالصحة  عــلــيــهــم جــمــيــعــاً  يــمــن  أن 

والعافية

"إنا لله وإنا إليه راجعون"
ــز الاســـامـــي  ــركــ تـــتـــقـــدم جــمــعــيــة المــ
بأسمى  العالي  والتعليم  للتوجيه 
آيــات التعزية والمــواســاة من السيد 
ــلـــي المــــوســــوي  المــــهــــنــــدس حـــســـن عـ
ــده  ــ ــكـــريـــمـــة بــــوفــــاة والــ ــتـــه الـ ــلـ ــائـ وعـ

الفاضل المرحوم
السيد علي محمد صالح الموسوي

 يتغمّده بواسع 
ّ
سائلن المولى أن

رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
المركز الاسامي للتوجيه

والتعليم العالي

◄ شكر على تعزية ►

غادرت العاملة البنغادشية
SIMA AKTER

الــشــوف،   - مــكــان عملها فــي الجيه 
الــــرجــــاء مــمــن يـــعـــرف عــنــهــا شيئا 

الاتصال على الرقم 07/995105

غادرت العاملة الإثيوبية
MELKAMITU ALEMU ERFICHO

مــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
على  الإتــصــال  عنها شيئا  يــعــرف 

الرقم 70/130542

◄ خرج ولم يعد ►

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
العقار  بطرح  رغبتها  عن  بيروت  في  الإيرانية  الإسلامية  الجمهورية  سفارة  تعلن 
رقم 4553 منطقة المزرعة العقارية – بيروت العائد ملكيته للجمهورية الإسلامية 

الإيرانية للبيع عن طريق المزاد بواسطة الظرف المختوم
- موقع العقار: رأس النبع غرب شارع محمد الحوت وجنوب شارع عبدالله اليافي

- مساحة العقار 1176 م2 وفقاً لسند التمليك
- طرح سعر المتر 5150 دولار

فعلى الراغبين بالشراء تقديم عروضهم في مبنى السفارة الإيرانية في بيروت الكائن 
في محلّة بئر حسن – القسم المالي

ملاحظة: يسري هذا العرض حتى 20 أيلول المقبل
للمراجعة والإستفسار يرجى الإتصال على الأرقام التالية: 03752638 السيد أحمد 

سعد، 01821224 أو 01821230

دعوة الجمعية العمومية غير العادية

نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

يدعو مجلس نقابة خبراء المحاســبة المجازين في لبنان، السادة 
الأعضــاء لحضور الجمعية العمومية الغيــر العادية التي تعقد في 
مركز النقابة في جلستها الأولى في تمام الساعة الواحدة من بعد 
ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه عشــرين أيلول 2017 )2017/9/20(. 
وفــي حال عدم اكتمال النصاب تكون الجمعيةّ مدعوة حكماً للمرة 
الثانية إلى الإجتماع في تمام الســاعة الثالثة من بعد ظهر اليوم 

نفسه، ويكون النصاب قانونياًّ بمن حضر.
يشــترط لحضــور الجمعيــة العموميــة أن يكون الخبير مســـدداً 

اشتراكاته السنوية للعام 2017.

أمين السرّ
بيار رزق

النقيب
سليم عبد الباقي

جدول الأعمال

1ـ مناقشة وإقرار البيانات المالية المدققة لعام 2016.

الإثنين  28  آب  2017  العدد  3261

الجزائر

الانتخابات المحلية

... بمشاركة المعارضة

 أهم شخصية سياسية 
ُّ

عد
ُ

أعلن علي بن فليس، الذي ي

معارضة منافسة للرئيس بوتفليقة، مشاركة حزبه في 

الانتخابات المحلية التي ستجرى يوم 23 تشرين الأول المقبل. 

وتسبق هذه الانتخابات أجواء سياسية غامضة في الجزائر، 

عقب إعادة تعيين أحمد أويحيى على رأس الحكومة، 

واستمرار غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد

بن فليس: الاستحقاقات الانتخابية

لا تحل المعضلة

يوجد شبه إجماع لدى 

المعارضة للمشاركة 

في الانتخابات المحلية



رياضة20

ميسي وديبالا وإيكاردي

وكوريا تألقوا يوم السبت

عطلة أسبوع أرجنتينية في الملاعب الأوروبية

حسن زين الدين

يـــوم أرجــنــتــيــنــي بــكــل مـــا لــلــكــلــمــة من 
ــــان الـــســـبـــت فــــي الـــبـــطـــولات  مـــعـــنـــىً، كـ
الأوروبية الوطنية لكرة القدم. نجوم 
الأرجنتين خطفوا الأضــواء ليمنحوا 
فرقهم الانتصارات. الحديث هنا عن 

ليونيل ميسي وباولو ديبالا وماورو 
إيكاردي وأنخل كوريا.

الــبــدايــة طبعا ودومـــا لا تكون إلا من 
مــيــســي. »لـــيـــو« ســـجّـــل هـــدفـــي الــفــوز 
ــة فــي  ــونـ ــلـ الـــوحـــيـــديـــن لـــفـــريـــقـــه بـــرشـ
مـــرمـــى ألافـــيـــس فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة 
ــداره  ــم إهــ مـــن الـــــدوري الإســـبـــانـــي، رغـ
ركــلــة جـــزاء. ليست المـــرة الأولـــى التي 
الــجــزاء،  »الــبــرغــوث« ركلة  يهدر فيها 
كــذلــك ليست المـــرة الأولـــى طبعا التي 
توقيت  أن  غير  ثنائية،  فيها  يسجل 
الــهــدفــين فــي هــذه الــفــتــرة يــبــدو مهما 

4 لاعبين أرجنتينيين، هم ليونيل ميسي، 

باولو ديبالا، ماورو إيكاردي وأنخل كوريا 

يتألقون بأهدافهم يوم السبت في 

البطولات الأوروبية الوطنية لكرة القدم. 

ليس بجديد طبعاً تألق الأرجنتينيين في 

ملاعب أوروبا، لكن أن يحصل هذا مع 4 

لاعبين في 4 فرق كبرى في يوم واحد، 

 ورمزية
ً

فهذا يحمل معنى

مانشستر يونايتد - ليستر سيتي 0-2
ماركوس راشفورد )70( والبلجيكي مروان 

فيلايني )82(.

ليفربول - ارسنال 0-4
البرازيلي روبرتو فيرمينو )17( والسنغالي 
ساديو ماني )40( والمصري محمد صلاح 

)57( ودانيال ستاريدج )77(.

تشلسي - إفرتون 0-2
الإسبانيان سيسك فابريغاس )29( وألفارو 

موراتا )40(.

بورنموث - مانشستر سيتي 2-1
تشارلي دانييلز )13( لبورنموث، والبرازيلي 

غابريال جيزوس )21( ورحيم ستيرلينغ 
)90( لسيتي. 

نيوكاسل - وست هام 0-3
واتفورد - برايتون 0-0

كريستال بالاس - سوانسي 2-0
هادرسفيلد - ساوثمبتون 0-0

وست بروميتش ألبيون - ستوك 
سيتي 1-1

توتنهام - بيرنلي 1-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1- مانشستر يونايتد 9 نقاط من 3 مباريات

2- ليفربول 7 من 3
3- هادرسفيلد 7 من 3

4- مانشستر سيتي 7 من 3
5- وست بروميتش 7 من 3

ديبورتيفو ألافيس - برشلونة 2-0
الأرجنتيني ليونيل ميسي )55 و66(.

ريال مدريد - فالنسيا 2-2
ماركو أسنسيو )10 و83( لريال، وكارلوس 

ياراغان )18( والفرنسي جيفري كوندوغبيا 
)77( لفالنسيا.

لاس بالماس - اتلتيكو مدريد 5-1
الأرجنتيني جوناتان كاييري )58( لبالماس، 

والأرجنتيني أنخل كوريا )3( والبلجيكي 
يانيك كاراسكو )5( وكوكي )62 و75( 

والغاني توماس بارتي )82( لأتلتيكو.

ريال سوسييداد - فياريال 0-3
البرازيلي ويليان جوزيه دا سيلفا )25( 
وشابي برييتو )34( وخوان لوبيز )45(.

ريال بيتيس - سلتا فيغو 1-2
ليفانتي - ديبورتيفو لا كورونيا 2-2

جيرونا - ملقة 0-1
إسبانيول - ليغانيس 1-0

إيبار - أتلتيك بلباو 1-0
خيتافي - إشبيلية 1-0

- ترتيب فرق الصدارة:
1- ريال سوسييداد 6 نقاط من مبارتين

2- برشلونة 6 من 2
3- ليغانيس  6 من 2

4- أتلتيكو مدريد 4 من 2
5- ريال مدريد 4 من 2

جنوى - يوفنتوس 4-2
البوسني ميراليم بيانيتش )1، هدف في مرماه( 

والبلغاري أندري غالابينوف )7( لجنوى، 
والأرجنتيني باولو ديبالا )13 و45 و90( 

والإكوادوري خوان كوادرادو )62( ليوفنتوس.

روما - إنتر ميلانو 3-1
البوسني إيدين دزيكو )15( لروما، 

والأرجنتيني ماورو إيكاردي )67 و77( 
والأوروغوياني ماتياس فيتشينو )86( لإنتر.

نابولي - أتالانتا 1-3
البولوني بيوتر زيلينسكي )56( والبلجيكي 

درايس ميرتينز )61( وماركو روغ )87( 
لنابولي، وبريان كريستانتي )15( لاتالانتا.

ميلان - كالياري 1-2
باتريك كوتروني )10( والاسباني خيسوس 
سوسو )70( لميلان، والبرازيلي جواو غلفاو 

)56( لكالياري.

بينيفنتو - بولونيا 1-0
تورينو - ساسوولو 0-3

كييفو - لاتسيو 2-1
كروتوني - فيرونا 0-0

فيورنتينا - سمبدوريا 2-1
سبال - اودينيزي 2-3

- ترتيب فرق الصدارة:
1- يوفنتوس 6 نقاط من مبارتين

2- انتر ميلانو 6 من 2
3- نابولي  6 من 2
4- ميلان 6 من 2

5- سامبدوريا 6 من 2

فيردر بريمن - بايرن ميونيخ 2-0
البولوني روبرت ليفاندوفسكي )72 و75(.

بوروسيا دورتموند - هرتا برلين 0-2
الغابوني بيار- ايميريك أوباميانغ )15( 

والتركي نوري شاهين )57(.

أوغسبورغ - بوروسيا مونشنغلادباخ 
2-2

الآيسلندي ألفرد فينبوغاسون )1( 
والفنزويلي سيرجيو كوردوبا )89( 

لأوغسبورغ، والسويسري دينيس زكريا 
)7( والسويدي أوسكار ويندت )30( 

لمونشنغلادباخ.

لايبزيغ - فرايبورغ 1-4
تيمو فيرنر )48 و69( وويلي أوربان )55( 
والبرتغالي بروما )78( للايبزيغ، وفلوريان 

نايدرلشنر )24( لفرايبورغ.

هانوفر - شالكه 0-1
كولن - هامبورغ 3-1

باير ليفركوزن - هوفنهايم 2-2
أينتراخت فرانكفورت - فولسبورغ 1-0

شتوتغارت - ماينتس 0-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1- بوروسيا دورتموند 6 نقاط من مبارتين 

2- بايرن ميونيخ 6 من 2
3- هامبورغ 6 من 2
4- هانوفر  6 من 2

5- هوفنهايم 4 من 2

باريس سان جيرمان - سانت إتيان 
0-3

الأوروغوياني إيدينسون كافاني )20 و89( 
والإيطالي تياغو موتا )51(.

موناكو - مرسيليا 1-6
البولوني كميل راغيك )2( والكولومبي 

راداميل فالكاو )20 من ركلة جزاء، و34( 
وأداما دياخابي )45( وجبريل سيدبي )68( 

والبرازيلي فابينو )80( لموناكو، وريمي 
كابيلا )74( لمرسيليا.

أميان - نيس 0-3
الكونغولي الديموقراطي غايل كاكوتا )15( 

والسنغالي موسى كوناتي )28 و88(.

بوردو - تروا 1-2
الغيني فرانسكوا كامانو )10( والسنغالي 
يونس سانخاريه )48( لبوردو، وستيفان 

داربيون )52( لتروا.

نانت - ليون 0-0
كاين - متز 0-1

ديجون - مونبيلييه 1-2
تولوز - رين 2-3

غانغان - ستراسبورغ 0-2
أنجيه - ليل 1-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1- باريس سان جيرمان 12 نقطة من 4 

مباريات
2- موناكو 12 من 4

3- سانت اتيان 9 من 4
4- ليون 8 من 4

5- بوردو 8 من 4

فرنسا )المرحلة 4(ألمانيا )المرحلة 2(إيطاليا )المرحلة 2(اسبانيا )المرحلة 2(انكلترا )المرحلة 3(

البطولات الأوروبية الوطنية

نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية

لمــيــســي، فـــي ظـــل مـــعـــانـــاة »الـــبـــرســـا«، 
التهديفي  عـــدّاده  بهما  افتتح  إنــه  إذ 
الــذي سيتواصل  للموسم في سباقه 
مـــجـــدداً مـــع الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونـــالـــدو نــجــم ريـــال مــدريــد المــوقــوف 
النتيجة الآن  الــرابــعــة.  الــجــولــة  حــتــى 
ع أن يعطي 

ّ
2-0 لميسي الذي من المتوق

كل ما لديه هذا الموسم لإعــادة فريقه 
إلى الألقاب، وتاليا لاستعادة مرتبته 
كــالــلاعــب الأفــضــل فــي الــعــالــم بعد أن 
تــنــازل عــنــهــا لــرونــالــدو فــي جــائــزتــي 
الأخيرتين،  و»الفيفا«  الذهبية  الكرة 

ــــدون«  ــذا مـــا يُــتــوقــع أن يـــكـــرره »الـ وهــ
للجائزتين  المقبلتين  النسختين  فــي 
منحان عن الموسم الماضي.

ُ
اللتين ست

ــا، ســجــل أنــخــل  وفــــي إســبــانــيــا أيـــضـ
ــــداف فــريــقــه أتلتيكو  كـــوريـــا أحـــد أهـ
مـــدريـــد فـــي الـــفـــوز الــكــبــيــر عــلــى لاس 
بــالمــاس 5-1. هــذا الــهــدف هــو الثاني 
لــكــوريــا هـــذا المـــوســـم بــعــد الأول في 
المــرحــلــة  فـــي   )2-2( مـــرمـــى جـــيـــرونـــا 
ــلـــيـــغـــا«، لــيــثــبّــت  الافــتــتــاحــيــة مـــن »الـ
ـــر فــي  ــثـ قـــدمـــيـــه بــــأعــــوامــــه الـــــــ 22 أكــ
كــتــيــبــة »الـــروخـــيـــبـــلانـــكـــوس«، كــأحــد 

اكــتــشــافــات مــواطــنــه المـــــدرب ديــيــغــو 
ســيــمــيــونــي لـــلـــفـــريـــق، الــــتــــي أثــبــتــت 

كفاءتها.
ــان بــاولــو  بــالانــتــقــال إلــــى إيــطــالــيــا، كــ
ديــــــبــــــالا يــــخــــطــــف الأنـــــــظـــــــار فــــــي فــــوز 
يــوفــنــتــوس عــلــى جــنــوى 4-2، بــعــد أن 
سجل ثلاثة أهداف »هاتريك«، أحدها 
ضاف إلى هدفه الأول 

ُ
من ركلة جزاء لت

أمــام كالياري،  الافتتاحية  المرحلة  في 
القوية، حيث  انطلاقته   بذلك 

ً
مواصلا

ــالــــي ســيــكــون  ــم الــــحــ ــ ــــوسـ ــبــــدو أن المـ يــ
موسمه بعد أن أعطى مؤشراً على ذلك 

في الموسم الماضي.
وخــتــامــا فــي الأمــســيــة الــكــبــرى السبت 
فـــي مــلــعــب »أولمــبــيــكــو« خـــلال المـــبـــاراة 
بــين رومـــا وضــيــفــه إنــتــر مــيــلانــو، كــان 
مــــاورو إيـــكـــاردي الــعــامــل الــحــاســم في 
ــفـــوز، بــعــد أن  ــيـــراتـــزوري« الـ ــنـ مــنــح »الـ
ذكية  بطريقة  سجل هدفين مشابهين 
مـــن خــــلال الالـــتـــفـــاف وتــســديــد الـــكـــرة، 
فقلب بهما تأخر فريقه 0-1 إلى تقدم 
الأوروغـــوايـــانـــي  يضيف  أن  قــبــل   ،1-2
مـــاتـــيـــاس فــيــتــشــيــنــو الـــهـــدف الــثــالــث. 
وكما الحال مع ديبالا، وصل إيكاردي 
إلى هدفه الرابع بعد ثنائية أيضا في 
الــجــولــة الأولـــى فــي مــرمــى فيورنتينا 
ليتشارك الأرجنتينيان صدارة هدافي 
ــاردي أنــه  ــكــ »الـــســـيـــري أ«، ولـــيـــؤكـــد إيــ
جــديــر بــتــوجــيــه خــورخــي ســامــبــاولــي 
ــفـــوف  ــــودة إلــــــــى صـ ــعـ ــ ــلـ ــ الـــــــدعـــــــوة لــــــه لـ
استحقاق  وخــوض  الوطني  المنتخب 

تصفيات مونديال 2018 القريب.
ــجــــوم  ــنــ الــ ــع  ــمــ ــلــ يــ أن  ــد  ــ ــديـ ــ ــــجـ بـ ــيـــــس  ــ لـ
ــرة  ــكــ ــاء الــ ــ ــمـ ــ ــون فــــــي سـ ــيــ ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
الأوروبـــــيـــــة، حــيــث الـــحـــكـــايـــات تــطــول 
عن إنجازات هــؤلاء من الكبير دييغو 
أرمــــــانــــــدو مـــــــارادونـــــــا إلــــــى كــــلاوديــــو 
كـــانـــيـــجـــيـــا وغـــــابـــــريـــــال بـــاتـــيـــســـتـــوتـــا 
تيفيز  وكـــارلـــوس  كريسبو  وهــيــرنــان 
وغــيــرهــم الــكــثــيــر الــكــثــيــر، لــكــن الــلافــت 
يتألق 4  أن  ومــا حمل معنىً ورمــزيــة 
كبرى  فــرق   4 فــي  أرجنتينيين  لاعبين 

في يوم واحد.
أصــداء هــذه الإنــجــازات، لا شــك، عبرت 
ــنــــوس  المــــحــــيــــط ووصــــــلــــــت إلــــــــى بــــويــ
ــــأن ســـامـــبـــاولـــي  ــمـ ــ ــيـــث اطـ أيـــــريـــــس، حـ
وزادت  هجومه  خط  نجوم  لاستعداد 
ميسي  ينسخ  أن  بأكمله  شــعــب  آمـــال 
وديبالا وإيكاردي هذا التألق بقميص 
ــي فــــــي تـــصـــفـــيـــات  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــتــــخــــب الـ ــنــ المــ
ــــين،  ــتـ ــ ــنـ ــ ــال، لـــتـــحـــضـــر الأرجـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــونـ ــ ــ المـ

كعادتها، في النهائيات.

ل ديبالا »هاتريك« أمام جنوى )ماركو بيرتوريللو ــ أ ف ب(
ّ

سج
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الكرة اللبنانية

تطورات في صفقة 

كوتينيو إلى »البرسا«

عادت صفقة انتقال النجم البرازيلي 
فيليبي كوتينيو، لاعب ليفربول 

الإنكليزي، إلى برشلونة الإسباني للحياة 
بعد أن شهدت »حلحلة« في الساعات 
لت بموافقة »الريدز« على 

ّ
الأخيرة تمث

 عند 
ً
التفاوض مع »البرسا«، نزولا

إصرار اللاعب على الانتقال إلى الفريق 
الكاتالوني، بحسب صحيفة »سبورت« 

الإسبانية.
وذكرت الصحيفة أن الاجتماع الأخير 

بين ممثلي اللاعب وإدارة ليفربول كانت 
إيجابية بشأن السماح له بالانتقال.

ويبدو عامل الوقت مهماً بالنسبة إلى 
اليفربول وبرشلونة على حد سواء 

لإنهاء الصفقة مبكراً.
فمن جهة »الريدز«، فإنه يريد التعاقد 

مع بديل لكوتينيو قبل إغلاق باب 
سوق الانتقالات، إذ يبدي مدربه الألماني 

اهتماماً بالبرتغالي ريناتو سانشيز الذي 
يواجه مشاكل مع بايرن ميونيخ الألماني، 
فيما تحدثت تقارير أخرى عن اهتمامه 

بمواطنه كريم ديمبرباي لاعب هوفنهايم.
أما برشلونة، فيريد الإسراع في إغلاق 
هذا الملف حتى يتمكن من إدراج اسم 

كوتينيو على لائحته للمشاركة في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ص على 
ّ

فوز هاميلتون ينغ

فيتيل فرحة تمديد عقده

وقف البريطاني لويس هاميلتون، سائق 
 دون احتفال الألماني 

ً
مرسيدس، حائلا

سيباستيان فيتيل، سائق فيراري، 
بتمديد عقده مع فريقه لثلاثة مواسم 

حتى نهاية 2020 بطريقة مثالية عندما 
تفوّق عليه محققاً فوزه الخامس هذا 

الموسم في بطولة العالم للفورمولا 1، بعد 
أن أحرز المركز الأول في جائزة بلجيكا 

الكبرى، المرحلة الثانية عشرة.
وقطع هاميلتون مسافة السباق بزمن 

1,24,42,820 ساعة، متقدماً بفارق 
2,358 ثانية عن فيتيل، وأكمل منصة 

التتويج على حلبة »سبا فرانكورشان« 
البلجيكية، سائق »ريد بُل« الأوسترالي 

دانيال ريكياردو بفارق 10,791 ث، 
 زميل فيتيل في فيراري 

ّ
بينما حل

الفنلندي كيمي رايكونن رابعاً، ومواطنه 
سائق مرسيدس فالتيري بوتاس في 

المركز الخامس. وبهذا الفوز، تمكن 
هاميلتون من تقليص الفارق مع فيتيل 
متصدر ترتيب البطولة، إلى سبع نقاط 

بواقع 213 نقطة للأول مقابل 220 نقطة 
للثاني، فيما يأتي بوتاس ثالثاً بـ 179 

نقطة. أما على صعيد بطولة الصانعين، 
فيتصدر مرسيدس بـ 392 نقطة أمام 
فيراري بـ 348 نقطة و»ريد بُل« بـ 199 

نقطة. وكان هاميلتون بطل العالم 
ثلاث مرات، أول المنطلقين على الحلبة 

البلجيكية بعد حلوله أوّل في التجارب 
 الرقم القياسي للسائق 

ً
الرسمية، معادلا

الأسطوري الألماني ميكايل شوماخر مع 
68 انطلاقاً من المركز الأول.

وبالحديث عن شوماخر، فقد كان 
أمس مميزاً بالنسبة إلى نجله ميك، إذ 

حظي بفرصة قيادة السيارة التي حقق 
فيها والده فوزه الأول عام 1992 على 

حلبة سبا فرانكورشان عندما قام 
بلفة استعراضية قبيل انطلاق السباق 
 بالمناسبة.

ً
بمبادرة من المنظمين احتفالا

سوق الانتقالات

الفورمولا 1

رياضة المحركات

عبد القادر سعد

افــتــتــح فــريــق الــعــهــد المـــوســـم الــكــروي 
بلقب السوبر بعد فوزه على الأنصار 
2 - 0 على ملعب صيدا البلدي، رافعاً 
ــدده ألــقــابــه الـــى ســتــة، ومــكــرراً فــوزه  عـ
الثانية في ظرف  للمرة  على الأنصار 
عشرة أيام، بعد فوزه عليه في نصف 

نهائي كأس النخبة في 16 الجاري.
العهد استحق الفوز بعد أن كان الطرف 
الأفــضــل فــي مــواجــهــة خــصــمٍ ظهر أنه 
لكنه  المنافسة،  عناصر  جميع  يمتلك 
ما زال يحتاج إلى الانسجام. وهذا أمر 
طبيعي فــي ظــل وجــود 7 لاعبين أتــوا 
المدافع عبد  الأنصار. فمن  إلى  حديثاً 
الفتاح عاشور، إلى لاعب خط الوسط 
عطوي،  عباس  وزميله  حيدر،  عدنان 
وخالد تكه جي، والمهاجم الحاج مالك، 
إضـــافـــة إلـــى المـــدافـــع الــغــيــنــي أبـــو بكر 

كامارا ومازن جمال أيضاً.
سبعة لاعبين يلعبون موسمهم الأول 
مع الأنصار، ومنهم كتكه جي وحيدر، 
ــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي مــــبــــاراة  يـــلـــعـــبـــون لـ
رســـمـــيـــة، فــمــن الــطــبــيــعــي أن لا يــكــون 
التأقلم سيّد الموقف كما هو الحال مع 

العهد.
أضــف إلــى ذلــك غــيــاب السنغالي تالا 
نــــــداي، مـــع كـــل مـــا يــشــكــل مـــن إضــافــة 
ــهـــجـــوم، وكـــذلـــك وســــط المــلــعــب،  فـــي الـ
ــدا أنــه  ــر بــ ــيـ خــصــوصــاً أن المـــركـــز الأخـ

يحتاج إلى »ركلجة« أكثر. 
متوتراً  بدا  »أونيكا«،  عطوي  فعباس 
 الفوز على فريقه السابق. 

ً
ومستعجلا

حتى إنه دخل في سجال مع جمهور 
الــعــهــد بــعــد أن أطــلــق الأخــيــر هتافات 
غير مقبولة بحق قائد الفريق السابق 
غير  فــمــن  للعهد.  الكثير  أعــطــى  الـــذي 
»أبــو  المــقــبــول أن يــوصــف »أونــيــكــا« بـــ
لـــيـــرة«، وهـــو الــــذي غــــادر الــفــريــق لأنــه 
ــان لــــــه، وســيــبــقــى  ــكــ ــاك مــ ــنــ ــد هــ ــعـ ــــم يـ لـ
على مقاعد الاحــتــيــاط، وهــو فــي آخر 

مسيرته الكروية.
للغاية،  العهد من جهته، بدا مطمئناً 
ــقـــرار عــلــى أداء لاعــبــيــه،  ــتـ وظـــهـــر الاسـ
بعكس ما كان يشاع في الأيام الماضية 
عــن وجـــود مشكلة داخـــل الــفــريــق بين 
الـــلاعـــبـــين والمـــــــــدرب مــــوســــى حــجــيــج. 
فالفريق تقدّم في الدقيقة الأولى عبر 
محمد قدوح، وعزز تقدمه في الشوط 
الثاني عبر أحمد زريق في الدقيقة 68.

ومن الطبيعي أن يكون العهد متفوقاً 

مــع وجــود لاعبين مــن نوعية الغاني 
هيثم  الفريق  وقائد  يعقوبو،  عيسى 
فاعور، اللذين يقدمان مستوى عالياً 
دفاعياً وهجومياً.  الملعب،  وســط  في 
أول من أمس مناسبة  وكانت مباراة 
يقدم  كــي  العهد محمد حيدر  للاعب 
أحمد  جانبه  وإلـــى  الــســابــقــة،  لمحاته 
زريــــــق، فــيــمــا بــقــيــت مــشــكــلــة الــفــريــق 
الرئيسية في خط الهجوم مع حاجة 
مـــاســـة لمـــهـــاجـــم جـــيـــد، خـــصـــوصـــاً أن 
ــز تــمــلــك أكـــثـــر مـــن نــجــم،  ــراكــ بـــاقـــي المــ
كــالــحــارس مــهــدي خليل، والمــدافــعــان 
نور منصور وعلي السعدي وحسين 

ق حسين الزين.
ّ
دقيق والمتأل

مــبــاراة الــكــأس الــســوبــر أقــيــمــت تحت 
ــيـــوي الـــذي  ــاد الآسـ أنـــظـــار وفــــد الاتـــحـ
ــــزور لــبــنــان لإقـــامـــة اجــتــمــاع للجنة  يـ
ــاء فــي  ــ ــــضـ الاتــــــحــــــادات الـــوطـــنـــيـــة الأعـ
يرأسها رئيس  التي  الــقــاري،  الاتحاد 

الاتحاد اللبناني هاشم حيدر.
ــــدت الـــلـــجـــنـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ
من  الــتــنــفــيــذي،  للمكتب  الــتــوصــيــات 
ــتــــحــــداث ورشــــــــات عــمــل  ضــمــنــهــا اســ

لــلــتــوعــيــة فــــي المـــنـــاطـــق الــجــغــرافــيــة 
الــــخــــمــــس بـــــقـــــارة آســـــيـــــا، بـــمـــشـــاركـــة 
مــــســــؤولــــي الــــريــــاضــــة الـــحـــكـــومـــيـــين، 
لــبــحــث أهــمــيــة اســـتـــقـــلال الاتــــحــــادات 

الوطنية.
وعُقد مؤتمر صحافي بعد الاجتماع 
فـــي دارة حــيــدر فـــي الـــلـــويـــزة، تــحــدث 
الــضــيــافــة وإلـــى جانبه  فيها صــاحــب 
الأمــين الــعــام للاتحاد الآســيــوي داتــو 
ونـــدســـور جــــون، عـــن أهــمــيــة الــلــجــنــة، 
حــيــث قـــال حــيــدر إن دورهــــا مــحــوري 
ويـــنـــدرج أســاســاً ضــمــن إطــــار الــرؤيــة 
والمــهــمــة فــي الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لكرة 
الـــقـــدم، حــيــث إن مـــن ضــمــن مهماتها 

تطوير الاتحادات الوطنية.
وفي سؤال وُجّه إلى جون عن مسألة 
ــخِـــذ في  ـ

ُّ
الــعــفــو عـــن الــلاعــبــين الــــذي ات

الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني، 
ويتضمن العفو عن لاعبين موقوفين 
مـــــــدى الــــحــــيــــاة بـــســـبـــب المـــــراهـــــنـــــات، 
كمحمود العلي ورامز ديوب، وهو ما 
اعترض عليه وفــد الاتــحــاد الآسيوي 
ــار جـــون إلـــى أن الاتــحــاد  حــيــنــهــا، أشــ

أحرز السائق اللبناني روجيه فغالي 
ومــلاحــه جــوزيــف مطر على سكودا 
فــابــيــا ار 5 لــقــب رالـــي لــبــنــان الــدولــي 

اللبناني  الــنــادي  الـــذي نظمه   40 الــــ 
رئيس  برعاية  والسياحة  للسيارات 
الــجــمــهــوريــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال عـــون. 

ــل كـــتـــابـــاً إلـــــى الاتــــحــــاد  ــ ــ ــــي أرسـ ــدولـ ــ الـ
ــه  ــلـ ــا أرسـ ــ ــلـــى مـ ــه عـ ــيـ الـــلـــبـــنـــانـــي ردّ فـ
الاتحاد اللبناني بشأن قرار الجمعية 
ــه لا يحق  ــى أنــ الــعــمــومــيــة، مــشــيــراً إلــ
قــــرارات قضائية  عــن  العفو  لأي جهة 
وتأديبية، خصوصاً إذا كانت تتعلق 
الفيفا  بــلــغ 

ُ
بأمور لها طابع دولــي، وأ

بـــهـــا، ســــوى الـــلـــجـــان المــخــتــصــة بــذلــك 
في الاتحاد الــدولــي. وبعد ذلــك يمكن 
الدولية  التحكيم  إلى محكمة  اللجوء 

»كاس«. 
ورغـــــم أن الاتــــحــــاد فـــي صــــدد إرســــال 
ــيــــحــــات طـــلـــبـــهـــا الـــفـــيـــفـــا حــــول  تــــوضــ
اللاعبين الموقوفين ومن أوقفهم ولأية 
فــي  كـــبـــيـــراً  مــــســــؤولًا  أن  إلا  أســــبــــاب، 
»الأخــبــار«  ــار لـــ الاتــحــاد الآســيــوي أشـ
ــا يــعــلــم الــفــيــفــا أن  ــه بــمــجــرد مـ ــى أنــ إلــ
 Match( الإيقاف هو بسبب المراهنات

Fixation( فسيرفض مباشرة القرار.
عــلــمــاً أن جـــون تــحــدث خـــلال المــؤتــمــر 
ــفـــي عـــــن أن الـــعـــفـــو عـــــن هـــذه  الـــصـــحـ
القضايا يسيء إلى صورة الاتحادات 

التي تقوم بذلك.

13 لقباً لروجيه فغالي في رالي لبنان

العهد يبدأ بالسوبر أمام الأنصار غير المنسجم

 تتويج روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر بلقب »نجمة« الراليات

لاعبو العهد مع الكأس السوبر )هيثم الموسوي(

الإثنين  28  آب  2017  العدد  3261

واحــــتــــل الـــلـــبـــنـــانـــي جــيــلــبــيــر بــنــوت 
وملاحه الفرنسي مكسيم فيلمو على 
سيارة من الطراز عينه المركز الثاني 
ولــيــصــعــد إلـــى مــنــصــة تــتــويــج رالـــي 
لــبــنــان لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي مــســيــرتــه، 
ورودولـــف أسمر وزيــاد شهاب على 
المركز   10 إيفو  لانسر  ميتسوبيشي 
الثالث والأوّل بين سيارات المجموعة 

»ن«.
بــلــغــت المـــســـافـــة الإجـــمـــالـــيـــة لــلــرالــي، 
الذي شاركت فيه 32 سيارة اجتازت 
مـــــن دون  الــــنــــهــــايــــة  خـــــط   18 ــا  ــهـ ــنـ مـ
 206.30 منها  كــلــم   672.75 مــشــاكــل، 
كلم مراحل خاصة للسرعة وعددها 
11. وبذلك، أحرز روجيه فغالي لقبه 
رالي  في  قياسي(  )رقــم  الثالث عشر 
بـ«نجمة«  النقاد  يصفه  الــذي  لبنان 
رالــيــات بطولة الــشــرق الأوســـط على 
كل الأصعدة. كما أضاف إلى سجله 
الــلــقــب الـــــ 13 فـــي الــبــطــولــة المــحــلــيــة 
صــدارة  على  حافظ  بعدما  للراليات 

الترتيب العام للسائقين.
وبعدما تصدر القطري ناصر صالح 
الــعــطــيــة ومـــلاحـــه الــفــرنــســي مــاتــيــو 
ــى فـــــــورد فــيــيــســتــا ار 5  ــلـ ــيـــل عـ ــومـ بـ

الترتيب بعد المرحلة الاستعراضية، 
خــــطــــف روجــــــيــــــه فــــغــــالــــي ومــــلاحــــه 
جـــوزيـــف مــطــر الــتــرتــيــب الـــعـــام منذ 
المــرحــلــة الــثــانــيــة الــخــاصــة لــلــســرعــة 
الإجمالي  بالتوقيت  تساوى  عندما 
قبل  د.(   10،38،1( عــبــدو  شقيقه  مــع 
أن يتصدر »دادو« مع نهاية المرحلة 
ثـــوانٍ عــن شقيقه  بــفــارق 3،2  الثالثة 
ــذي اســتــعــاد زمــام  ــ

ّ
الأكــبــر روجـــيـــه، ال

الأمور وصدارة الترتيب العام حتى 
انتهاء الرالي.

ــاب بـــاتـــريـــك نجيم  ــاً الـــشـ ــعـ  رابـ
ّ

وحـــــل
)سيتروين  كنعان  مع ملاحه شربل 
دي أس 3 آر ســي 3( ليحتل صــدارة 
ــرزاً  ــامــــــي، مـــحـ ســـــيـــــارات الــــدفــــع الأمــــ
لــقــب بــطــولــة لــبــنــان لــلــرالــيــات للدفع 
الأمامي بعد لقب تسلق الهضبة في 
»دوبليه« للعام الثاني على التوالي.

وعلى صعيد بطولة الشرق الأوسط 
لــلــرالــيــات، حــســم الــســائــق الــكــويــتــي 
ــارات  ــيــ ــاري الـــظـــفـــيـــري لـــقـــب ســ ــ ــشـ ــ مـ
آر سي  إي  الــــــ«أم  أو  »ن«  المــجــمــوعــة 
2« للمرة الثالثة في مسيرته بعدما 
وصــل إلــى المــركــز الـــ 13 فــي الترتيب 

العام.
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رشيد بوجدرة... الحلزون   العنيد يواصل معاركه السيزيفية!
الــذي نشأ هــذا الصيف  ¶ كيف تــرى »حـــراك المثقفين« 
في الجزائر، على إثر فضيحة »الكاميرا التكفيرية« التي 
تــعــرضــتَ لها على قــنــاة »الــنــهــار« المــقــربــة مــن الأوســـاط 

المحافظة في السلطة )الأخبار 2017/6/2(؟
الـــصـــراع قـــديـــم. لــيــس ولــيــد الـــيـــوم. فـــي الــجــزائــر، 
كما في كل دول العالم، هناك لدى المثقفين، وفي 
المــجــتــمــع كــكــل، شـــق تــقــدمــي مــتــفــتــح، وشـــق آخــر 
متحجر. هذا الصراع بدأ عندنا منذ الاستقلال، 
عــــام 1962. بـــل حــتــى خــــلال الـــثـــورة الــجــزائــريــة، 
كـــان هـــذا الــصــراع قــائــمــا. هــنــاك تصفيات طالت 
 ،

ً
المثقفين الــذيــن انــخــرطــوا فــي الــثــورة. خــذ، مثلا

قضية اغتيال الشهيد عبان رمضان )أحد القادة 
المــؤســســين لــلــثــورة الـــجـــزائـــريـــة(. الـــنـــص الأدبــــي 
الــوحــيــد الــــذي تــحــدث عــنــه هـــو روايـــتـــي »شــجــر 
الصبّار« )منشورات غراسيه – باريس - 2010(. 
لماذا اغتيل عبان من قبل رفاقه في السلاح؟ اغتيل 
الجزائرية، كان  الثورة  أفكاره. منذ بداية  بسبب 
هناك يسار ويمين متصارعان. والصراع ذاته ما 
زال قائما. لكنه الآن صار مغلفا بالدين. رأينا كيف 
فيها،  وتغلغلت  الجزائر  إلى  الإسلاموية  دخلت 
التسعينيات. والآن،  وفعلت ما فعلت خلال عقد 
تراجع،  أو  اختفى  المسلح  العنف  أن  مــن  بالرغم 
إلا أن الإســـلامـــيـــين مـــا زالـــــوا فــاعــلــين فـــي المــجــال 
الاجتماعي. إنهم يتحالفون مع الفئات المحافظة 
ــع الــعــنــف  ــراجــ ــة فــــي المـــجـــتـــمـــع. لــــــذا، تــ ــيـ ــعـ والـــرجـ
أخرى  أشكال  محله  وحلت  المسلح،  أو  الجسدي 
مـــن الــعــنــف الــفــكــري والاجــتــمــاعــي. الإســلامــيــون 
تغليف  الــى  ويــلــجــأون  الآن،  الحيلة  يستعملون 
والــدفــاع عن  والــحــرام  الحلال  خطابهم بمفاهيم 
الــقــيــم. بالنسبة لهم الــحــرب خــدعــة. ذلــك مــا كان 
يــنــادي بــه زعــيــم »الــجــبــهــة الإســلامــيــة لــإنــقــاذ«، 
عباسي مدني، ويشجع عليه منذ عام 1992. ما 
زلنا نعيش تبعات هذه الحرب المخادعة. حرب لم 
تعد مسلحة، بل صارت تخاض بوسائل أخرى. 
التي ظهرت  التلفزيونية  القنوات  إلى هذه  انظر 
فـــي الـــجـــزائـــر: أكــثــر مـــن 10 قـــنـــوات تــعــمــل بشكل 
غــيــر قــانــونــي. لــيــســت لــهــا رخـــص بـــث جــزائــريــة. 
الأقمار  ذات رخــص خليجية، وتبث عبر  أغلبها 
الصناعية، رغم أن مكاتبها موجودة في الجزائر. 
ما هي وظيفة؟ إنها تتلاعب عمداً بعقل الجمهور 
البسيط، الذي يحب الإثارة والقضايا التهريجية. 
هي تستغل ذلك لخدمة التيار الإسلاموي، الذي 
التجهيل والخرافة. لكن  لا يزدهر ســوى في ظل 
العيب ليس في تلك القنوات وأصحابها، بل في 
الدولة. الدولة الجزائرية تبدي على الدوام حرصا 
لـــذا، لا نفهم لمــاذا  بالغا على الــســيــادة الــوطــنــيــة. 
تسكت عن هذه القنوات التي تخدم استراتيجية 
تخل بسيادة البلاد؟ هذه القنوات أدوات دعائية 
تعمل على تكريس وتقوية النفوذ الخليجي في 
الجزائر. نفوذ لم يعد دينيا أو مذهبيا فقط، بل 
ــار يــطــمــح أن يــكــون اجــتــمــاعــيــا ودبــلــومــاســيــا  صـ
السلطات  لمــاذا تسكت  أدري  أيــضــا. لا  وسياسيا 
ــراض ســيــاســيــة؟ أم  الــجــزائــريــة عــن ذلـــك؟ هــل لأغــ

لمصالح مرتبطة بالفساد المالي؟

¶ لكن أنت كمثقف تقدمي، لماذا تقبل بالظهور على هذه 
القنوات التلفزيونية التي تصفها بالرجعية؟

دعني أقول لك، منذ أكثر من 5 سنوات لم يُسمح 
الرسمية  التلفزيونية  القنوات  في  بالظهور  لي 
الــتــابــعــة لــلــقــطــاع الــعــام فــي الــجــزائــر. طـــوال هــذه 
الـــســـنـــين، لــــم تـــوجـــه لــــي الــــدعــــوة لــلــمــشــاركــة فــي 
الــقــنــوات  نــقــاش أو بــرنــامــج أو حــــوار، بينما  أي 
ــهــا جميعا 

ّ
أن رغــم  ـــ  عنها  نتحدث  التي  الخاصة 

ـــ تــوجــه لـــي الـــدعـــوات  ـــ ذات خــلــفــيــات إســـلامـــويـــة ـ
 قناة 

ً
للمشاركة في برامجها. خذ، مثلا بانتظام 

»الشروق«. لقد نظمت مناظرة فكرية بيني وبين 
أبو جرة سلطاني )أحد مؤسسي »حركة حماس« 
راقيا  بيننا  النقاش  كــان  الجزائرية(.  الإسلامية 
والــنــقــاش مفتوحا  البرنامج جديا  كــان  ومــفــيــداً. 
وثقافته  خلفيته  من  تحدث  سلطاني  ومتوازنا. 
ــا أيــضــا لــكــن مــن دون أي تــصــادم أو إقــصــاء.  وأنـ
هو تقبل أشياء كثيرة مني كشيوعي، وأنا أيضا 
منفتح  لأنــه  كإسلامي،  منه  كثيرة  أشياء  تقبلت 
ومتسامح. لماذا لا تقوم القناة الأولى الجزائرية، 
أو غيرها من قنوات التلفزيون العمومي بتنظيم 
ــنـــوع؟  ــذا الـ ــ نـــقـــاشـــات أو ســــجــــالات فـــكـــريـــة مــــن هـ
لمــاذا يُــتــرك ذلــك إلــى قــنــوات خاصة ذات خلفيات 
ونحن،  غير وطنية؟  أجــنــدات  وتــخــدم  مشبوهة، 

الــتــي لم  ـــدرج فيه الأشــيــاء 
ُ
ت للبرنامج، بحيث لا 

أنجزت  بأنها  فوجئت  لكنني  عنها.  راضيا  أكــن 
المونتاج بشكل مغرض للغاية، واستعملت حتى 
الأشــيــاء الــتــي تحدثنا عنها خــلال الاســتــراحــات 
وكـــان واضحا  الــرســمــي.  التصوير  الــتــي تخللت 
أن مــونــتــاج الــبــرنــامــج بــذلــك الشكل المــغــرض، تم 
بــتــحــريــض مـــن قــبــل مــديــر الـــقـــنـــاة، عــلــي فــضــيــل، 
أنــه شخص  رغــم  المعروف بتملقه لإسلامويين، 
فــاســد وأبــعــد مــا يــكــون عــن الــتــديّــن. أعــرفــه منذ 
فــتــرة طــويــلــة، منذ أيّـــام الــدراســة فــي تــونــس، أنا 
كنت في ثانوية الصديقية وهو في الزيتونة. من 
خلال معرفتي الطويلة به، أستطيع التأكيد بأنه 
شخص خبيث ومنافق. يلعب ورقة الإسلاميين، 
لكنني أعرفه جيداً: ليس لديه شــيء من الإيمان 
والأخــــلاق الإســلامــيــة. والــخــطــاب الـــذي يـــروج له 
مــن خـــلال قــنــاتــه الــتــلــفــزيــونــيــة يــنــدرج فــي خانة 

الانتهازية والنفاق السياسي، لا غير. 

¶ بعد ذلك البرنامج، اندلعت حملة شرسة ضدك بسبب 
معك،  ممن تضامنوا  كثيرين  لكنّ  بالإلحاد.  مجاهرتك 

دفـــاعـــا عـــن مــبــدأ حــريــة المــعــتــقــد، فــوجــئــوا بـــك تــتــراجــع 
وهــران  »مــهــرجــان  فــي  تكريمك  بأسابيع، خــال  بعدها 
ولست  أنك مسلم  مؤكداً  قلته،  لما  وتتنكر  السينمائي«، 

ملحداً. كيف تفسر ذلك التراجع؟
لـــقـــد تــــعــــوّدت عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات الــتــكــفــيــريــة مــنــذ 
الــســتــيــنــيــات. لــكــن الــغــريــب فــي تــلــك الحملة أنها 
قــامــت عــلــى مــغــالــطــة. لـــم أقـــل فـــي ذلـــك الــبــرنــامــج 
ــك إطـــلاقـــا.  ــل ذلــ الــتــلــفــزيــونــي إنـــنـــي مــلــحــد. لـــم أقــ
تحدثت عن الحق في الإلــحــاد، وضــرورة احترام 
ــنــــدرج ضـــمـــن حــريــة  ــراً يــ ــ الإلــــحــــاد لا بـــوصـــفـــه أمــ
فكريا  كــونــه مفهوما  أيــضــا  بــل  فــحــســب،  المعتقد 
يجب النظر إليه كقيمة فلسفية لا ككفر. ذلك ما 
قلته، ولم أتحدث عن كوني أنا شخصيا ملحد. 
هـــذه الــقــضــيــة شــخــصــيــة، ولا تــخــص ســــواي. أنــا 
ــتـــرم مــشــاعــر  ــادي، لأنـــنـــي احـ لا أتـــحـــدث عـــن إلــــحــ
الــجــزائــريــين، ولا أريـــد أن أصــدمــهــم. هــذا الشعب 
طيب الى أبعد الحدود. والشارع الجزائري غمرني 
بحبه وتعاطفه خلال هذه الحملات التكفيرية. لم 
يسبق أن أحسستُ بحب الناس لي كما أحسست 
بــه خــلال محنتي الأخــيــرة مــع »الــنــهــار«. الشعب 
الــجــزائــري يحب الإنــســان الــصــادق، ولــو اختلف 
معه في الرأي. منذ واقعة »النهار«، أينما حللت، 
الناس يلتفون حولي، ويسلمون علي، ويقولون 
لي: نحن معك. هذا الشعب لا أستطيع سوى أن 
أبادله الحب، وأن أعامله بالقدر ذاته من الطيبة. 
وذلك يبدأ باحترام مشاعره ومراعاة معتقداته. 

كمثقفين تقدميين، ماذا نفعل؟ هل يجب أن نقاطع 
الــقــنــوات، وهــي الأكــثــر مشاهدة وتأثيراً في  تلك 
الرأي العام، ونترك التيارات الرجعية والمحافظة 
والإســــلامــــويــــة تــســتــفــرد بـــالمـــشـــاهـــد الـــجـــزائـــري 
وتــغــرقــه بــالــشــعــوذة والــخــرافــة والــغــيــبــيــات؟ أنــا 
ــى المــعــمــعــة، وخـــوض  مــمــن يــفــضــلــون الــــنــــزول الــ
المعارك الفكرية والثقافية، مهما كانت المخاطر. لا 
يخفى عليَّ أن أغلب هذه القنوات حين توجه لي 
الدعوة للمشاركة في برامجها، تكون لديها رغبة 
مبيتة في الإساءة إليّ. من خلال رشيد بوجدرة، 
يــريــدون الانــتــقــام مــن كــل مــا هــو فــكــر تــقــدمــي أو 
بأنهم  الشعب  أمــام  أن يظهروا  يريدون  يساري. 
مـــتـــديـــنـــون ونــــحــــن كــــفــــار. يــســتــعــمــلــون خــطــابــا 
شــعــبــويــا وديــمــاغــوجــيــا. لــكــن الــحــيــلــة لا تنطلي 
القنوات  الكل يعرف أن أصحاب هــذه  على أحــد. 
أخلاقيا وسياسيا.  وفاسدون  منافقون وخبثاء 
ــة الــديــن لكسب  هــــؤلاء انــتــهــازيــون يــلــعــبــون ورقــ
 غــيــر مــتــديــنــين، بل 

ً
ودّ الــشــعــب، بينما هــم أصـــلا

أردنــا توصيفهم  إذا  ون، 
ُ
اسِق

َ
ف إنهم  القول  يمكن 

من وجهة النظر الدينية. وإذا رجعنا إلى النزاع 
البرنامج  ذلك  »النهار«، بسبب  قناة  بيني وبين 
الــذي حــاول الإيقاع بي، بحجة إنجاز  التكفيري 
ــهــــدف فــي  ــيـــرا خــفــيــة مــــن أجـــــل الــتــســلــيــة، الــ ــامـ كـ
الحقيقة لا عــلاقــة لــه بــالــفــكــاهــة والــتــســلــيــة. كــان 
وتكفيري.  ضــدي  التحريض  الحقيقي  قصدهم 
لكن الشعب وقف في صفي، ولم يتعاطف معهم 
لم ينجحوا  إطلاقا، بل تقزز منهم ومن نفاقهم. 
فــي اســتــمــالــة الـــنـــاس، بــالــرغــم مــن أنــهــم حــاولــوا 
وصمي بالخبث والإلحاد والعمالة، وأن يعطوا 
لأنفسهم صفة المدافعين عن القيم وعن الوطنية.  

¶ بالعودة الى المطبات والمقالب التلفزيونية التي تنصب 
المــقــربــة مــن القوى  الــقــنــوات  لــك، بشكل دوري، مــن قبل 
المحافظة في الجزائر، تعرضت لإشكال تكفيري سابق 
على  »المحاكمة«  برنامج  في  بإلحادك  مجاهرته  بسبب 
ــاذا يقبل رشــيــد بــوجــدرة المــشــاركــة  قــنــاة »الـــشـــروق«. لمـ
لهم شرعية  تمنح  لمــاذ  »المحاكمة«؟  عنوانه  برنامج  في 
الحريات  ضمن  تندرج  التي  معتقداتك  حــول  مساءلتك 

الشخصية؟
لقد وقعتُ في الفخ عن حسن نية. لم أشاهد ذلك 
البرنامج من قبل، ولــم أكــن حتى أعــرف عنوانه. 
ــــي صــحــافــيــة أعـــرفـــهـــا،  ــقــــتُ فــــي مـــذيـــعـــتـــه، وهـ وثــ
وتعاطفت معها لأن شقيقها، الذي كان صحافيا 
ــة الـــثـــالـــثـــة، اغـــتـــيـــل مــــن قــبــل  ــ ــيـ ــ ــنـــاة الإذاعـ ــقـ فــــي الـ
التسعينيات.  في  المسلحة  الإسلامية  الجماعات 
جاءتني لزيارتي هنا في البيت. لم تكن محجبة، 
ولــــم تــبــد عــلــيــهــا أي تـــوجـــهـــات مــتــزمــتــة ديــنــيــا. 
بالمشاركة  وأقنعتني  برنامجها،  عــن  حدثتني 
فــيــه، بــعــدمــا اتــفــقــنــا عــلــى المـــحـــاور الــتــي ســيــدور 
حولها الــنــقــاش. لــكــن، أثــنــاء الــتــصــويــر، فوجئت 
ــة عــمــا  ــارجــ بـــهـــا تـــطـــرح أســـئـــلـــة وإشـــكـــالـــيـــات خــ
تــوافــقــنــا عــلــيــه. رفــضــت الإجـــابـــة عـــن الــكــثــيــر من 
أسئلتها، مما تسبب في توقيف التصوير مرات 
عــــدة. ثــم وعــدتــنــي بــأنــه ســيــكــون هــنــاك مــونــتــاج 

¶ أتفهم ذلك. لكن ما حاجتك لأن تقوم، خال تكريمك 
في وهــران، بإشهار إسامك. ربما كان يكفي أن تقول 
لم تجاهر بالإلحاد، وأنــك تحترم مشاعر المؤمنين،  إنك 
مــن دون أن يصل بــك الأمـــر الــى الــحــديــث عــن إسامك 
والــقــول بــأنــك مــؤمــن، بعد أن كنت تــقــول العكس طــوال 

عقود؟
لا، لا. أنـــا تــحــدثــت عـــن الإســـــلام، لا عـــن الإيـــمـــان. 
بالطبع أنا مسلم ثقافيا. هل تشك في ذلك؟ هذا 
انتماء حضاري، وهو جزء من هويتي وثقافتي 
أقــول لك صراحة: الذين يروّجون  وفكري. دعني 
بــأنــنــي تــراجــعــتُ واعـــتـــذرتُ وقــلــتُ أنــنــي مــؤمــن، 
ــقـــوادة  هـــم بــعــض الــجــبــنــاء الـــذيـــن يــحــتــرفــون »الـ
الثقافية«. هــؤلاء لم يتخذوا موقفا واحــداً طوال 
حــيــاتــهــم، ثـــم يــتــبــجــحــون بـــالمـــزايـــدة عــلــى كــاتــب 
عليه  مثلي محكوم  وماركسي  تقدمي  ومناضل 
بالإعدام 8 مرات من قبل المتطرفين الإسلامويين. 
ــا عن  ــاعـ ــا أكـــتـــب وأنــــاضــــل دفـ ــ مــنــذ 52 ســـنـــة، وأنـ
 يوما مــن التعبير عــن أفــكــاري، 

ْ
أفــكــاري. لــم أخــف

حــتــى فـــي أحـــلـــك الـــفـــتـــرات. فـــي كـــل كــتــبــي، أدافــــع 
بــاســتــمــاتــة عــن الــقــيــم الــتــقــدمــيــة وعـــن الــحــريــات، 
ذلك  أنكر  أن  يمكن  الإلــحــاد. ولا  فيها حرية  بما 
يوما أو أتراجع عنه. أما أن أظهر على التلفزيون 
لأستفز مشاعر شعبي بالقول إنني ملحد، فذلك 
ما لا أريده. وهؤلاء »الطحاحنة« )جمع »طحّان«، 
الذين  »الـــقـــوّاد«(،  الجزائرية  باللهجة  ومعناها 
ينتقدونني بسبب هذا الموقف، الذي ليس جبنا 
أو تراجعا بل احتراما لمشاعر هذا الشعب الطيب، 
ــاذا لا يــظــهــرون هــم أنــفــســهــم عــلــى الــتــلــفــزيــون،  لمــ

ليقولوا إنهم ملاحدة!؟

ــــى الــحــضــارة  ¶ إذا كــــان الــحــديــث يــتــعــلــق بــالانــتــمــاء إل
الإســامــيــة، وتــثــمــين هـــذا الــتــراث الــثــقــافــي، فــالأمــر ليس 
جــديــداً عــنــك. ســبــق أن احــتــفــيــت بــالــصــفــحــات المــشــرقــة 
للتاريخ الإسامي في العديد من رواياتك، من »ألف عام 

وعالم من الحنين« الى »سقوط جبل طارق«.
ــام وعـــــام من  بــالــفــعــل، مـــن خــــلال روايــــــة »ألـــــف عــ
ــتـــدع فـــكـــرة اســتــلــهــام  الـــحـــنـــين«، كــنــت أول مـــن ابـ
الــتــراث الثقافي الإســلامــي فــي الــروايــة المغاربية 
آخــرون واصلوا  روائيون  والعربية. لاحقا، ظهر 
هــــذا المــنــحــى، كــجــمــال الــغــيــطــانــي وآخــــريــــن. لقد 
كنت أدافع دوما عن الحضارة الإسلامية، لأنني 
أؤمن بأن الفلسفة الإسلامية والعلوم الإسلامية 
شــكــلــت روافـــــد عــظــيــمــة فـــي الــثــقــافــة الإنــســانــيــة، 
وقـــدمـــت خـــدمـــات جــلــيــلــة لــتــاريــخ الــبــشــريــة. من 
مسلم  نعم،  مسلما.  نفسي  أعتبر  الناحية،  هــذه 
ونص، كما قلت في وهران. بل إنني أكثر إسلاما 
الدين  الذين يتخذون من  من هــؤلاء الاسلاميين 
مطية لخداع الناس والتلاعب بعقولهم لأغراض 
سياسية. أؤمن بأن الحضارة الإسلامية حضارة 
عــظــيــمــة، واعــتــبــر الـــقـــرآن الــكــريــم كــتــابــا عظيما 
ــان والمــعــتــقــد الــديــنــي  ــمـ ومـــبـــهـــراً. أمــــا مــســألــة الإيـ
ووجــــود ديـــن واحــــد أو إلـــه واحــــد، فــتــلــك قضايا 
الشخصية  ومعتقداتي  للنقاش.  قابلة  فلسفية 
في هذا الشأن لا تخص أحداً غيري، ولا يحق لأي 

كان أن يسائلني بشأنها. 

¶ ألا ترَ أنّ هناك من يتعمدون خلط المفاهيم، لإلصاق 
تهم ازدراء المعتقدات الدينية بكل مثقف يناهض التطرف 

أو التزمت الديني؟
ــــرء أن يـــكـــون مــثــقــفــا مــاركــســيــا أو  يــســتــطــيــع المـ
فـــي تطوير  طــلــيــعــيــا  دوراً  يــلــعــب  وأن  تــقــدمــيــا 
أو  يـــــــزدري  أن  مــــن دون  مــجــتــمــعــه وتــــثــــويــــره، 
الدينية لشعبه. يجب احترام  المعتقدات  يشتم 
الناس ومراعاة مشاعر الآخر. هذا هو المفهوم 
وتقبل  الآخــر  تحترم  أن  للعلمانية:  الصحيح 
بالتعايش معه، في جو من التسامح والتآخي، 
، رغم مواقفي 

ً
رغم كل اختلافاتك معه. أنا، مثلا

المــعــروفــة مـــن الــتــطــرّف الــديــنــي، كــنــت صديقا 
لـــلـــشـــيـــخ مـــحـــفـــوظ نـــحـــنـــاح )مـــــؤســـــس حـــركـــة 
كــان يدعوني بانتظام  الــجــزائــريــة(.  »حــمــاس« 
أنــنــي ماركسي،  يــعــرف  كــان  بيته.  فــي  للعشاء 
ــه إســـلامـــي. نــشــأت بــيــنــنــا تلك  وكــنــت أعــــرف أنـ
ومتسامحا،  معتدلًا  كــان  لأنــه  بيننا،  الصداقة 
وأنـــــــا مـــتـــفـــتـــح واحـــــتـــــرم الآخـــــــــر. كــــــان مــعــجــبــا 
بمواقفي الفكرية، لأنني لا أتملق الغرب، وأدافع 
عن منجزات الحضارة الإسلامية وأفاخر بها. 
المبدئي والأخــلاقــي  الــقــرار  وكــان يحترم أيضا 
الفرنسية والكتابة  الذي اتخذته بالتخلي عن 

 قنوات خليجية في الجزائر 

تخدم التيار الإسلاموي، الذي لا يزدهر 

سوى في ظل التجهيل والخرافة

على مشارف السابعة والسبعين، لم يفقد »الحلزون العنيد«، رشيد بوجدرة، شيئاً 

الرواية  في  مؤلفاً   35 تضاهي  التي  الضخمة،  الأدبية  إسهاماته  عن   
ً

فضلا وعنفوانه.  عناده  من 

 صاحب »التطليق« )منشورات »دونويل« ـ باريس ـ 1969( 
ّ

والشعر والمسرح والسيناريو السينمائي، يعد

عن  خلالها  من   
ّ

يكف لا  التي  النارية،  وتصريحاته  بمواقفه  يشتهر  بامتياز،  وإشكالياً  صدامياً  مثقفاً 

إضرام الحرائق وإثارة المعارك الثقافية والسجالات الفكرية والسياسية. 

بعضهم يرى في رشيد بوجدرة محارباً دونكيشوتياً يقارع طواحين الهواء، بحثاً عن بطولة وهمية 

 على الإمساك بجمرة الحقيقة، مهما كانت 
ّ

 سيزيفياً يصر
ً

أو شهرة زائفة. بينما يراه البعض الآخر بطلا

لبلاده  والسياسية  الثقافية  الحياة  فيها  تتخبط  التي  الآسنة،  المستنقعات  رشق  عن   
ّ

يكل ولا  حارقة، 

 في إيقاظ الضمائر والتأسيس لـ »وعي ثوري متجدد«. في رمضان الماضي، شهدت 
ً

بحصى النقد، أملا

 حوله 
ّ

إثر برنامج تلفزيوني حاول تكفيره. التف الجزائر حملة تضامن عارمة مع رشيد بوجدرة، على 

الإثنين  28  آب  2017  العدد  3261

صاحب »التطليق« 

في حديث عاصف إلى »الأخبار«

حوار

أنا مسلم 

ثقافياً 

وحضارياً، 

وأدعو 

إلى احترام 

الإلحاد 

كونه أيضاً 

مفهوماً 

فكرياً 

وقيمة 

فلسفية
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رشيد بوجدرة... الحلزون   العنيد يواصل معاركه السيزيفية!
مــن جهتي كنت معجباً  وأنـــا  الــعــربــيــة.  باللغة 
بمواقفه الوطنية ووقوفه بشجاعة ضد العنف 

والتطرف الديني. 

أبــو جــرة سلطاني، وريــث الشيخ نحناح على  ¶ الشيخ 
ــال المـــنـــاظـــرة الــتــلــفــزيــونــيــة  ــاس«، خــ ــمــ رأس حـــركـــة »حــ
المثلية  تناولك موضوع  عليك  أعــاب  بينكما،  جــرت  التي 
الأنثوية في روايتك الأخيرة »ربيع«، واعتبر ذلك مجاهرة 
بالمثلية وترويجاً لها. لماذا كان موقفك دفاعياً، إذ بررت 
الــروائــي لا غير، بدل  التخييل  يــنــدرج ضمن  الأمــر بأنه 
كتاب  به  المثلية طرقه وجاهر  بــأن موضوع  تواجهه  أن 
وشعار كثيرون في التراث الثقافي الإسامي منذ القدم؟

لــم أكــن فــي موقف دفاعياً أو تبريرياً. كــل مــا في 
تسمح  لا  التلفزيونية  الــبــرامــج  طبيعة  أن  الأمـــر 
مــنــاظــرة مدتها  خـــال  كــثــيــراً.  الــنــقــاش  بتعميق 
الحديث.  في  الاستفاضة  واحـــدة، تصعب  ساعة 
لــكــنــنــي أعــتــقــد أنـــنـــي حــقــقــتُ إنـــجـــازاً هـــامـــاً، فقد 
جــعــلــت الــشــيــخ أبـــو جـــرة ســلــطــانــي يــعــتــرف بــأن 
الرسمي،  غير  الجنس  أشــكــال  ومختلف  المثلية 
الذي يعتبره رجال الدين زنا، هي أمور موجودة 
غيرها. وهو  في  كما  الإسامية،  المجتمعات  في 
 الإسام يوصي فقد بعدم المجاهرة بذلك، 

ّ
قال إن

وتوخي السترة. هذا موقف متقدم، ولا يستهان 
به، بالنسبة الى رجل دين يتزعم حركة إسامية. 
الانــتــقــادات والهجمات  مــن  للكثير  تــعــرض  وقـــد 

بسبب مواقفه تلك.
 

¶ السجالات المتكررة التي تخوضها، تثبت في كل مرة 
مـــدى شعبيتك وحـــب الــنــاس لــك فــي الــجــزائــر. لــكــن، ألا 
صاب بـ »متازمة كاتب ياسين«: كانت الناس، 

ُ
 أن ت

َ
تخش

في العقود الأخيرة من حياته، لا تسمع عنه سوى من 
له  كــان يثيرها. وكــان  التي  العاصفة  الــســجــالات  خــال 
لكن، لا هؤلاء  يقلون كثرة.  محبون كثر، ومنتقدون لا 
ولا أولئك كانوا يقرأون أعماله. على المنوال ذاته، الجميع 
في الجزائر يتابع حالياً أخبار بوجدرة وسجالاته النارية 

المتكررة، لكن مَنْ مِنْ هؤلاء يقرأ أعمالك؟
لا، لا. كاتب ياسين كتب رواية واحدة ثم توقف، 
ــي الـــ  ــ وأنــــا ســـأصـــدر الــشــهــر المــقــبــل عــمــلــي الأدبـ
للمقارنة. كاتب ياسين توقف عن  36. لا مجال 
الكتابة قبل سنوات طويلة من تحوله للكتابة 
المــســرحــيــة بــالــلــغــة الــشــعــبــيــة الـــجـــزائـــريـــة. هــذا 
الــتــحــول لــم أحــبــذه، ولــم يكن صائباً فــي رأيــي. 
كاتب ياسين كان شعبوياً. كان ماركسياً، نعم. 
لــكــن غــلــب عــلــيــه المــنــحــى الـــشـــعـــبـــوي. أنــــا على 
عــســكــه تـــمـــامـــاً. لــســت شــعــبــويــاً. أحــــب شــعــبــي، 
ــــن  ــــي. ولا أؤمـ ــاسـ ــ ــيـــــش وســــــط نـ ــ بـــالـــطـــبـــع، وأعـ
 
ً
عما أكــتــبُ  حــين  لكنني  البرجعاجي.  بالمثقف 

أديــبــاً، لا أراعـــي أي اعــتــبــار آخــر غير الانشغال 
الفني والهم الإبــداعــي. في الكتابة، لا أداهــن أو 
أتملق أحداً، ولو كان الشعب. لكن خارج الأدب، 
حــين أنــهــي عــمــلــي، أمــــارس حــيــاتــي وواجــبــاتــي 
كمواطن تقدمي ليس ملتزماً فحسب، بل إنني 
مندفع شديد الاندفاع في نضالاتي وانخراطي 
فــــي قـــضـــايـــا شـــعـــبـــي. مــجــتــمــعــي يـــحـــتـــاج مــنــي 
هــذا الانــدفــاع وهـــذه الـــروح السجالية. الإبـــداع 
بعضهما،  يكمان  السجالية  والكتابة  الأدبـــي 
الشأن  يــتــداخــل  ألا  شــرط  بينهما.  تناقض  ولا 
قناعاتي  قادتني  إذا  الأدبــي.  بالشأن  النضالي 
إلى كتابة روايــة ملتزمة في تمجيد  الماركسية 
الاشــتــراكــيــة والمـــرافـــعـــة نــضــالــيــاً بــاســم الشعب 
الفقير، ستكون رواية فاشلة للغاية. فأنا حينئذ 
سأخسر الأدبي لحساب السياسي. وإذا تخليت 
إيديولوجية،  الإبداعية، لاعتبارات  عن حريتي 

لن يكون ما سأكتبه أدباً بل بروباغندا.

¶ من الميزات الأساسية لأدب بوجدرة أنه لم يقع في فخ 
الأدلــجــة، كما فعل بعض أقــرانــك من الأدبـــاء اليساريين، 
كالطاهر وطار وعيد الحميد بن هدوقة وغيرهما، ممن 
الواقعية الاشتراكية.  انخرطوا في ما كان يسمى بأدب 

كيف ترى هؤلاء؟ ماذا تبقى من أعمالهم اليوم؟
ــــى ذلـــك  ــاتـــب يـــاســـين انــــســــاق الـ لــــأســــف، حـــتـــى كـ
إلى  بــه، حين تحوّل  المحيطين  تأثير  الفخ، تحت 
الــكــتــابــة المــســرحــيــة بــالــعــامــيــة الـــجـــزائـــريـــة. كــنــتُ 
ــة من  ــيـ ــال أدبـ ــمـ ــو اســتــمــر فـــي كــتــابــة أعـ ــل لـ ـ

ّ
أفـــض

مــصــاف »نــجــمــة«، بـــدل الانــســيــاق نــحــو الــكــتــابــة 
ــاب »الـــواقـــعـــيـــة  ــ ـ

ّ
ــت ــ الـــشـــعـــوبـــيـــة. بــالــنــســبــة إلـــــى كُـ

الاشــتــراكــيــة«، وأبـــرزهـــم الــطــاهــر وطــــار، لأسف 
لا أجــد فــي أعمالهم أي زخــم أدبـــي أو قـــدرة على 

الـــدار، أحمد  لم يمنحني صاحب هــذه  الحكمة«. 
ــدة مـــن الــكــتــاب! كنت  ــ مـــاضـــي، حــتــى نــســخــة واحـ
مسافراً حين صــدر، وحين عــدتُ الى الباد كانت 
نسخه قد نفدت من السوق. مع ذلك، لم يدفع لي 
نشرت  محامياً.  ضــده  وكّــلــتُ  بعدما  إلا  حقوقي 
أيضاً روايتي »الانبهار« عن »منشورات جمعية 
ــــاف«. وحــــين طــالــبــتــهــم بــحــقــوقــي، بــــدأوا  ــتـ ــ الاخـ
يتباكون ويقولون: نحن جمعية ثقافية، وليست 
 جــمــعــيــة: جمعية 

ً
لــديــنــا أمـــــوال. تــبــيّن أنــهــا فــعــا

أشرار!   
  

ــاذا لــم تــجــرّب الــنــشــر فــي دول عــربــيــة أخـــرى لديها  ¶ لمـ
تقاليد عريقة في مجال النشر؟

أي تــقــالــيــد عـــريـــقـــة؟! جـــرّبـــتُ أن أنـــشـــر عــنــد »دار 
الفارابي« القريبة من الحزب الشيوعي اللبناني، 
ولـــــم يـــكـــن حـــظـــي أحـــســـن عـــلـــى الإطـــــــــاق. نـــشـــرتُ 
عندهم ثاث روايات في نسخها الأصلية المكتوبة 
بالعربية، لكنهم لم يدفعوا لي أي حقوق. لم يخطر 
 أن يسددوا لي ولو مئة ليرة! هذه 

ً
في بالهم أصا

حــال الــنــاشــر الــعــربــي. إنــه يعتقد بــأنــه يــســدي لك 
اً 

ّ
 حين ينشر عملك، وعليك أن تكون ممتن

ً
جميا

وشاكراً لفضله، لا أن تطالبه بحقوق تأليف! هذا 

الوضع لا يناسبني، فأنا أعيش من كتاباتي. لذا، 
الفرنسية. وقد  الكتابة باللغة  الــى  عــدت مضطراً 
قدّمت 12 روايــة مكتوبة مباشرة باللغة العربية، 

 عن مجموعتين شعريتين. ألا يكفي ذلك؟ 
ً
فضا

¶ كــيــف تــفــســر المـــوقـــف الـــعـــدائـــي تــجــاهــك فـــي الإعــــام 
الفرنسي، رغم عودتك للكتابة بلغة موليير؟

إنــــــــه عــــــــــداء ســــيــــاســــي ولـــــيـــــس أدبـــــــيـــــــاً. الإعــــــــام 
بــل مواقفي  الأدبــيــة  أعــمــالــي  الفرنسي لا يهاجم 
الــســيــاســيــة. يــعــادونــنــي لأنــنــي لا أداهــــن الــغــرب، 
وأعـــارضـــه مــواقــفــه مــن الأزمــــة الــســوريــة، وقبلها 
ــعــــراق. هــاجــمــونــي  ــلــ ــيــــركــــي لــ ــــال الأمــ ــتـ ــ مــــن الاحـ
فـــي فــرنــســا بــســبــب مــوقــفــي الــنــقــدي لمـــا أســمــي بـ 
»الــربــيــع الــعــربــي«. لــكــن الــغــرب الآن بـــدأ يعترف 
الــذي مني به هذا  الذريع  بخطئه، ويقر بالفشل 
الربيع المزعوم. كما أن الكثير من وسائل الإعام 

ــداع. لـــذا، لــو أســقــط عــن أعمالهم  ــ الــتــجــديــد والإبــ
الجانب الإيديولوجي والخطاب التقدمي، تسقط 
عنها ورقـــة الــتــوت! كــاتــب مثل الــطــاهــر وطـــار لم 
 لكتابة رواية فلسفية أو نفسية، لأن 

ً
يكن مؤها

ثقافته كانت محدودة، ولأنه لأسف لم يكن يقرأ! 
لهذا السبب هاجمني كثيراً حين انتقلتُ للكتابة 
بالعربية، لأنني برهنت بأن القصور لم يكن في 
اب اللغة العربية في الجزائر. 

ّ
العربية، بل في كُت

لا أتحدث عن وطار وحده، بل عن تيار أدبي كان 
الــيــوم،  قمنا بجريدة حــســاب  إذا  آنـــذاك.  مهيمناً 
مــاذا تبقى مــن روايـــات عبد الحميد بــن هدوقة، 

؟ لا شيء، لأسف!   
ً
مثا

¶ لــكــنــك تخليت لاحــقــاً عــن الــلــغــة الــعــربــيــة، وعــــدت الــى 
الكتابة بالفرنسية. لماذا؟

لم أتخل عن اللغة العربية. ما زلت حريصاً على 
تــرجــمــة كــل أعــمــالــي الـــى الــعــربــيــة. لكنني عـــدتُ، 
بالفعل، إلى الكتابة بالفرنسية. سبب ذلك غياب 
النشر  دور  كل  االعربية.  باللغة  دور نشر جدية 
التي تعاملتُ معها بالعربية، نهبت حقوقي. كان 
، والمفروض 

ً
لدي عقد مع »منشورات البرزخ« مثا

أنها إحدى دور النشر الأكثر جدية في الجزائر، 
لتقديم شكوى  لكنها سرقت حقوقي. اضطررتُ 
ضــدهــا مــرتــين الـــى ديــــوان حــقــوق الــتــألــيــف، ولــم 
تــدفــع لــي حــقــوقــي إلا بــعــد إلــزامــهــا قــانــونــيــاً. لم 
يقتصر الأمر على ذلك، صاحب »البرزخ« سفيان 
حجاج ــ رغم ما بيننا من صداقة ــ لم يكتف بنهب 
حقوقي فــي الــجــزائــر، بــل بــاع كتابي »المــجــتــزآت 
الخمس مــن الــصــحــراء« الــى نــاشــريــن أوروبــيــين 
علمي،  دون  من  وإسبانيا،  وإيطاليا  فرنسا  في 
 .

ً
وتقاضى منها مستحقات لم يخبرني بها أصا

لم أعرف بالأمر إلا حين التقيتُ صاحبة دار نشر 
فرنسية في معرض الكتاب في الجزائر، فهنأتني 
على الكتاب، وقالت لي: بعثنا لك 3 آلاف يورو، 
وقــريــبــاً ســنــرســل لــك دفــعــة جــديــدة مــن الــحــقــوق. 
اشترت  بأنها  علم  على  أكــن  لــم  بأنني  وصُعقتْ 
! وحــين واجهتها بسفيان 

ً
الــكــتــاب أصـــا حــقــوق 

حجاج، بدأ يغمزني، ويقول: رشيد صديقي، ولا 
للناشرة  فقلتُ  أخجلني،  أن  إلــى  بيننا.  مشاكل 
الفرنسية بــأنــه لا إشــكــال فــي الأمـــر، وأنـــه مجرد 
ســوء فــهــم. رغــم ذلـــك، لــم يــســدد لــي تلك الحقوق، 
سوى بعد عامين كاملين! هذا عن دار كبيرة ولها 
سمعة كـ »الــبــرزخ«، ناهيك بــدور النشر الأخــرى. 
، مــقــالاتــي الــصــحــافــيــة الــتــي كانت 

ً
نـــشـــرتُ، مــثــا

»دار  عن  كتاب  في  »حلزونيات«  بعنوان  تصدر 

الــفــرنــســيــة تــعــاديــنــي لأنــنــي شــيــوعــي ومتمسك 
بــمــاركــســيــتــي. أتـــذكـــر، حــين كــنــتُ أنــشــر روايــاتــي 
كــانــوا ينصحونني  عند مــنــشــورات »دونـــويـــل«، 
بتفادي المجاهرة بماركسيتي، لأن ذلك لا يوافق 
هوى الاستبلشمنت الإعامي والثقافي المهمين. 
ــاً أمـــهـــاتـــهـــم فــــي كــل  ــنـ ــــادى، لاعـ ــمـ ــ لــكــنــنــي كـــنـــت أتـ
يــومــاً بما يكتبه عني الإعــام  أهــتــم  لــم  مناسبة. 
لــدي قــرائــي ومحبو أدبـــي، ولــم أحتج  الفرنسي. 
يوماً لمداهنة الاستبلشمنت الثقافي الفرنسي أو 

المراهنة عليه من أجل الترويج لرواياتي.     
  

المــنــاصــر للقضية  ــذري  ــجـ الـ المـــوقـــف  أن  فـــي  ¶ لا شـــك 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الــــذي تــتــبــنــاه مــنــذ أن نــشــرت »يــومــيــات 
تــألــيــب  فــــي  ــاً  أيــــضــ أســــهــــم  عـــــام 1972،  فــلــســطــيــنــيــة« 

الاستبلشمنت الثقافي الفرنسي ضدك؟
نعم، بكل تأكيد. لكن ذلك لم يثنني عن الدفاع 
باستمرار عن القضية الفلسطينية. أنا لا أتملق 
الغرب، ولا أخافه. لا أنظر إليه بانبهار ساذج، 
المــمــجــديــن  الـــجـــدد  يــفــعــل بــعــض مثقفينا  كــمــا 
بوعام صنصال  غــرار  على  الغربية،  للهيمنة 
أو كــمــال داوود. بــوعــام صــنــصــال وصــلــت به 
الصفاقة إلى حد اتهام جيش التحرير الجزائري 
بالنازية فــي روايــتــه »قــريــة الألمــانــي«! هــل هذا 
معقول؟ الجيش الذي قاد الثورة الجزائرية لم 
يكن على رأســه ضباط نــازيــون على الإطــاق، 
أغلبهم يساريين. هل يجهل صلصال  كــان  بل 
ــم الـــتـــاريـــخـــي الأبــــــرز  أن الــــيــــســــار هــــو الـــخـــصـ
ــاذا نــقــول عــن كــمــال داوود، الــذي  لــلــنــازيــة؟ ومــ
تبجح في أحد البرامج التلفزيونية الفرنسية 
ما  وأن  تــعــنــيــه،  لا  الفلسطينية  الــقــضــيــة  بـــأن 
ــاب 

ّ
يــحــدث فــي غــزة ليس مشكلته! هـــؤلاء الــكُــت

ــروّج لهم ويــلــمّــع صــورهــم؟ إنـــه، بالطبع،  مــن يـ
المحطية  الصهاينة  وزمــرة  ليفي  هنري  برنار 
بـــه. هــــؤلاء هـــم مـــن يــســوّقــون أعـــمـــال صنصال 
المــمــســوخــين  المــثــقــفــين  مـــن  وداوود وغــيــرهــمــا 
المــتــمــلــقــين لــلــغــرب. انــتــهــيــتُ أخـــيـــراً مـــن تأليف 
كـــتـــاب ســجــالــي، بــعــنــوان »مــهــربــو الـــتـــاريـــخ«، 
الجزائريين  الــكــتــاب  هـــؤلاء  مــن  يفضح خمسة 
المنسلخين عن هويتهم، سيصدر هذا الكتاب، 
في تشرين الاول )أكتوبر( المقبل، عن منشورات 
»فــرانــز فــانــون« فــي الــجــزائــر. لا يجب أن نترك 
المـــجـــال لـــهـــؤلاء كـــي يـــــــزوروا تـــاريـــخ الـــجـــزائـــر، 
تملقاً لأسيادهم الجدد، من خال الترويج بأن 
»الأقدام السود« من المعمرين الأوروبيين الذين 
بــتــآخ مع  كــانــوا يعيشون  الــجــزائــر  استوطنوا 
الأهالي، خال الفترة الاستعمارية. من »الأقدام 
السود« من كانت لهم مواقف مشرفة ومؤيدة 
منهم.  اليساريين  وخاصة  الجزائرية،  للثورة 
وهؤلاء لا ننكر مواقفهم وتضحياتهم. وهناك 
معالم بارزة في الجزائر اليوم تحمل أسماءهم، 
كساحة موريس أودان أو مستشفى مايو. لكن 
ومستبدين  إقطاعيين  كانوا  المعمّرين  غالبية 
وأعداء للشعب الجزائري. التآخي بينهم وبين 
الــجــزائــريــين لا وجــــود لــه ســـوى فــي المــخــيّــات 
خضرا  وياسمينة  صنصال  لبوعام  المريضة 
أذكــر، حين  التلفيقيين.  اب 

ّ
الكُت ومــن معهم من 

 فـــي قــســنــطــيــنــيــة، كــنــت أتـــجـــول مع 
ً
كــنــت طــفــا

ــرأ يــافــطــات مــعــلــقــة عــلــى واجــهــات  ــ والـــــدي، وأقـ
بــعــض المـــحـــات مــكــتــوب عــلــيــهــا: مــمــنــوع على 
يأتون  جزائريين  اب 

ّ
بكُت وإذا  والــعــرب!  الكاب 

اليوم للتباكي على التآخي الذي كان قائماً بين 
»الأقدام السود« والجزائريين. تبّاً لهم!

ــدرة، بــروحــه  ــوجــ ــذا الـــكـــتـــاب ســيــعــود بــ ¶ مـــن خــــال هــ
الذي  الأدبية،  الهجائيات  فن  إلى  نعرف،  التي  السجالية 
هو صنف أدبي قائم بذاته. هل ستتخذ من هذا الشكل 
من الكتابة السجالية، التي سبق أن جرّبتها في »الجبهة 
الإسامية للحقد« )1992( و»رسائل جزائرية« )1995(، 
 عن الجدالات التلفزيونية العقيمة والسطحية التي 

ً
بديا

تسيء كثيراً إلى مكانتك؟
سجالياً  كتاباً  سأصدر  الكتاب.  بهذا  أكتفي  لن 
المقبلة. سيكون  السنة  مطلع  بــاريــس،  فــي  آخـــر، 
عــنــوانــه »الــغــرب الأعـــمـــى«، وفــيــه أفــضــح ألاعــيــب 
الصهاينة ومشعلي  وزمـــرة  ليفي  هــنــري  بــرنــار 
الذين معه. بعد تصفية حساباتي مع  الــحــروب 
اب الممسوخين، سأتنقل إلى الضفة الأخرى 

ّ
الكُت

من  وأمثاله  ليفي  لأكاذيب  لأتصدى  للمتوسط، 
باسكال  أمــثــال  فــرنــســا،  فــي  التلفيقيين  المثقفين 

بروكنر وألان فينكلكروت وغيرهم!

تاب والمثقفين، على اختلاف مشاربهم. وتمخضت قضيته عن حراك ثقافي واعد 
ُ

الك أقرانه من 

لمواجهة الهجمة التكفيرية التي تشهدها الجزائر. لكن صاحب »فوضى الأشياء« )منشورات »بوشان« 

– الجزائر – 1991( سرعان ما عاد لتوجيه سهامه الحارقة إلى عدد من أقرانه الكتاب. وإذا بأصدقائه 

ون عنه، ليجد نفسه في مرمى النيران، التي انفتحت عليه مجدداً من كل الجهات. 
ّ

ومؤيديه ينفض

لرشيد  آن  »أما  بعنوان:  النبرة،  غريبة  مقالة  كتابة  إلى  الجزائريين  المثقفين  من  بعدد  الأمر  ووصل 

التقدمي  المثقف  بوجدرة أن يصمت؟«! ما القصة مع رشيد بوجدرة؟ من يريد إسكات صوت هذا 

نبرة بوجدرة  باتت  لماذا  الفكري؟  للتكفير والعنف  بات فريسة  بلد  المتمسك بماركسيته في  الصلب، 

النقدية تزعج جميع الأفرقاء في الجزائر، سلطة ومعارضة، إسلاميين ومثقفين تقدميين؟ 

»الأخبار« التقت بوجدرة في بيته، في العاصمة الجزائرية، وأجرت معه الحوار التالي:

الجزائر ـــ عثمان تزغارت

 الاعلام الفرنسي يعاديني 

لأنني شيوعي وأعارض مواقفه من 

الأزمة السورية و»الربيع العربي«
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روايته الجديدة »السلب« عودة إلى صراع الإخوة الأعداء!

العمل،  هــذا  بــاريــس(. في  ــ  »السلب« )منشورات »غراسيه«  بعنوان  بــوجــدرة،  لرشيد  أسابيع روايــة جديدة  ستصدر خــال 
يستعيد صاحب »الحلزون العنيد« )منشورات »دونويل« ـ باريس ــ 1977( تيمة دامية سبق أن طرقها في روايتين سابقتين، 
وهما »التفكك« )أول أعماله المكتوبة بالعربية – منشورات »المؤسسة الوطنية للكتاب« – الجزائر – 1982( و»شجر الصبّار« 
ــــ 2010(. تيمة »الإخـــوة الأعــــداء«، الــذيــن احتدمت الــصــراعــات بينهم فــي صفوف الصورة  ــــ بــاريــس  )مــنــشــورات »غــراســيــه« 

الجزائرية، ووصلت الى حد التصفيات الجسدية. 
بالثورة  التحقوا  الذين  الشيوعيين  المناضلين  عشرات  لها  تعرّض  التي  التصفيات  موضوع  بــوجــدرة  تناول  »التفكك«،  في 
بحوا على أيدي رفاقهم في الساح، بسبب رفضهم التنكر لقناعاتهم الماركسية. موضوع تناوله أيضاً الراحل 

ُ
الجزائرية، وذ

الطاهر وطار في روايته الأشهر »الاز« )منشورات »الشركة الوطنية للطباعة والنشر« ــ الجزائر ــ 1974(. 
في »شجر الصبار«، خرق بوجدرة تابو اغتيال الشهيد عبان رمضان، أحد القادة الرئيسيّين للثورة الجزائرية، عام 1957. 
شهد في ساحة الوغى«، في حين أنه اغتيل خنقاً، في »تطوان« المغربية، من قبل 

ُ
تقول الرواية الرسمية الجزائية إن عبان »است

ثاثة ضباط من رفاقه في الساح، اشتهروا بلقب »الباءات الثاثة« )عبد الحفيظ بوصوف، لخضر بن طوبال، كريم بلقاسم(.
ــه تعرّض لضغوط وتهديدات من قبل عائلة كريم بلقاسم، بسبب فضحه 

ّ
إن حين صــدرت »شجر الصبار«، يقول بوجدرة 

اشتراك الأخير في مؤامرة اغتيال عبان. يقول: »اتصل بي شقيق كريم بلقاسم، وهددني. قال: سأقاضيك. وحين لم أخف، 
هدّد بضربي أو حتى قتلي. لكنني قلت له: دز معاهم )افعل ما تشاء(! وحين فهم أنني لا أخاف أحداً، اختفى ولم يتصل بي 

ثانية«.
في روايته الجديدة »السلب«، يغلق بوجدرة »حلقة المشاحنات« بين الإخوة الأعداء الجزائريين، راصداً كيف دارت الدوائر بكريم 
بلقاسم، ليتعرّض بدوره لاغتيال من قبل مخابرات العقيد بومدين، في فندق في فرانكفورت، عام 1970، بعد 13 سنة من 

اشتراكه في اغتيال رفيقه عبان رمضان. 
استقى بوجدرة روايته لوقائع اغتيال كريم بلقاسم من مصدر خاص كان طرفاً مباشراً في المؤامرة. يقول: »روت لي ما 
حدث مجاهدة سابقة، وهي ابنة عمتي. كانت في العشرين، حين تخرّجت من مدرسة الممرضات في »أقبو« )منطقة القبائل(، 
حكم الحصار على الثوار في المنطقة، أرسلها عميروش 

ُ
والتحقت بالثورة الجزائرية هناك، تحت قيادة العقيد عميروش. حين أ

إلى تونس. هناك تعرفت إلى كريم بلقاسم، عام 1957، وكسبت ثقته. صار يعتبرها مثل ابنته. هذه الثقة هي التي استعملتها 
مخابرات بومدين للوصول الى كريم بلقاسم، رغم الحماية التي كانت محكمة على جناحه في الفندق الذي كان يقيم فيه 
بفرنكفورت. استغل زوار الفجر وثوق العاقة بينها وبين بلقاسم، فطلبوا منها المبيت عنده. وبعدما نام حرسه ومساعدوه، 

قامت بفتح الباب خفية، فتسلل القتلة وقاموا باغتياله خنقاً«. 
ويضيف بوجدرة: »لم أعرف حقيقة الدور الذي لعبته ابنة عمتي في مؤامرة اغتيال كريم بلقاسم، إلا قبل سنوات قليلة. لم ترو 

لي وقائع ما حدث، إلا على فراش الموت، بعد إصابتها بالسرطان. وكانت تبكي بحرقة، ندماً على ما فعلته«.    
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Souad Massi
TUE SEPTEMBER 12 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

PRESENTS

IN COLLABORATION WITH

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ة 
ّ

رسالة ميداني
»إلى ساكِني الخنادق...«

عوا وقولوا: »صباحُ الخير!«.  جَّ
َ

ش
َ
ت

طمئِنكم: هي مجرّدُ »صباحُ الخير« 
ُ
وأ

ولن تكون سبباً في خسارةِ الحربِ والتفريطِ بِمكاسبِ 
الموتى. 

جّعوا على النطقِ بها، ولا تخافوا!
َ

ش
َ
فقط »صباح الخير«.../ ت

حصينِها 
َ
بالِغون في ت

ُ
 التي حفرتموها وت

ُ
الخنادق

ْ
  وسالمة

ً
عميقِها... ستبقى حصينة

َ
وت

أما »أنتم« فربما »لا...«.
عوا وانطقوها! جَّ

َ
ش

َ
فقط: »صباحُ الخير!«. ت

 في الخنادق 
ٌ
 ضيّقة

ُ
الحياة

 .
ْ
 ثانية

ً
 لقولِها مرّة

ُ
تاحُ لكم الفرصة

ُ
وقد لا ت

»صباحُ الخيرِ«... لا أكثر.
»صباحُ الخيرِ« لمن شاءَ أنْ يُدرِكهُ الصباحُ، وينجو.

2016/12/25

ل
ُ

س
ُّ
الر

لا!... أرجوكم, لا!
بالِغوا في الابتسام 

ُ
ما مِن داعٍ لأنْ ت

 ظهوركم.
َ

فوا الخناجرَ خلف
ْ
خ

ُ
وت

قسِموا لي،
ُ
، بدونِ أنْ ت

ُ
فأنا أعرف

 
ْ
 عدالة

ُ
 سلامٍ ورَسُل

ُ
أنكم دُعاة

 خيرْ.
َّ

 و...كل
َ
 السلامة

ّ
ريدون لي إلا

ُ
ولا ت

خافوا!
َ
حوا، ولا ت

َ
ست

َ
هيّا إذاً، هيّا! لا ت

موه، 
ُ
البابُ مفتوحٌ كما عَهِدت
نتظِر. 

َ
... وأ وأنا مستعِدٌّ

2016/12/25 خبر
صورة
و

ة رسـمها عدد 
ّ

لـت أجسـاد عشـرات عارضات الأزيـاء إلى لوحـات حي
ّ

خـال عطلـة نهايـة الأسـبوع، تحو

كبيـر مـن المتسـابقين فـي مهرجـان دايغـو الدولـي للرسـم علـى الأجسـاد فـي مدينـة دايغـو، 

جنوبـي شـرق كوريـا الجنوبيـة. المشـاركون الآتـون مـن عشـرة بلـدان مختلفـة، تبـاروا ضمـن فئـات 

ع والدقـة. )إيـد جونـز ـــ أ ف ب(
ّ

ة، فيمـا اسـتمتع الحاضـرون بأعمـال فنيـة غايـة فـي التنـو
ّ

عـد

شِعر في الشوير

تكريماً لإيليا حاوي

قافي في ضهور 
ّ
قاء الث

ّ
يدعو »الل

عاون مع »اتحاد 
ّ
وير« بالت

ّ
الش

بنانيين«، يوم الأحد 
ّ
اب الل

ّ
الكت

المقبل، لحضور عرض »أماكن« 
الشعري )إعداد أدهم الدمشقي( 
تكريماً للناقد والأديب اللبناني 

إيليا حاوي )1929 ــ 2000(. 
الأمسية التي تديرها الإعلامية 

خلود الدّمشقي كلشكو، 
ستجري بمشاركة أمين عام 
اب اللبنانيين« 

ّ
»اتحاد الكت

وجيه فانوس )الصورة(، 
والممثلين نهلة داود وتقلا 
شمعون وجهاد الأندري، 
والفنان شوقي شمعون، 

لل 
ّ

وجمانة إيليا حاوي. يتخ
الموعد فيلم قصير من إخراج 

ريمي العقل. أما الموسيقى 
فلعلي عبدو وإيلي أبو عبدو.

»أماكن« تكريماً لإيليا حاوي: الأحد 
3 أيلول )سبتمبر( ــ 19:00 ــ »المركز 

السينودس الإنجيلي« )عين القسّيس 
ــ الشوير(. الدعوة عامة.

ساندي والشيخ إمام:

ي«
ّ
»نويت أصل

في محطات سابقة، استمتع 
الجمهور بأغنيات الشيخ إمام 
)1918 ــ 1995( بصوت ساندي 

شمعون )1987 ــ الصورة(، 
ضمن حفلات عدّة احتضنها 

»مترو المدينة« )الحمرا(، منها: 
»أفراح وأحزان القرد« و»الشربة 

العجيبة«... في 5 و12 أيلول 
)سبتمبر( المقبل، ستختار 

المغنية اللبنانية الشابة أعمالًا 
من ريبيرتوار الفنان المصري 

الكبير لتؤديها في الفضاء 
البيروتي نفسه، لكن هذه المرّة 

ي«، 
ّ
ويت أصل

َ
تحت اسم »ن

على أن يرافقها الموسيقيون: 
عماد حشيشو )عود(، وسماح 

بو المنى )أكورديون(، وبهاء 
ضو )إيقاع(، وأحمد الخطيب 

)إيقاع(.

ي«: الثلاثاء 5 و12 أيلول 
ّ
ويت أصل

َ
»ن

ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً 
ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

فاديمير كوروميليان

وردة على البيانو

في 3 أيلول )سبتمبر( المقبل، 
يحيي فلاديمير كوروميليان 

 Sole 1988 ــ الصورة( حفلة في(
Insight بعنوان »أنا بحلم بيك«. 

السهرة قائمة على الارتجال 
على البيانو، ومستوحاة من 
س بيك« للفنانة 

ّ
أغنية »بتون

الجزائرية الراحلة وردة، كما 
 أدّاها في »استديو 

ّ
سبق أن

+30« في باريس، المعروف 
باستقبال أسماء مثل ديفيد 

بووي و»بينك فلويد«. الشاب 
المتخصص في الهندسة 

الداخلية، بدأ العزف على 
البيانو في الكونسرفتوار في 
عمر صغير، ويركز في عمله 
على نقل الخبرات إلى قطع 

موسيقية مرتجلة تحمل حالة 
عاطفية محدّدة.

»أنا بحلم بيك«: الأحد 3 أيلول ــ 19:30 
ــ  Sole Insight )درج الفوندوم ــ 

الأشرفية ــ بيروت(. الدخول مجاني. 
للاستعلام: 03/588919
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